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    ةــمقدم

المد العالمي للفكر  يلقیماالتحول  و شتراكيالمعسكر الإ تفككالمتمثل في لقد كان للتحول البنیوي        

المرتبطة  البنائیة سار التحول في المسلماتاللیبرالي الذي شهدته العلاقات الدولیة أثرا بالغا في دفع م

ستقرار مناطق عدة عبر إیدات أمنیة جدیدة و معقدة زعزعت لك ظهور تهدذمع و تزامن بمفهوم الأمن  

التي هي موضوع -، و ما زاد الأمر تعقیدا هو أن هذه المنطقةالإفریقي، بما في ذلك منطقة الساحل العالم

  .إلى مناطق أخرىتنتقل تداعیاتها  دة الأبعادتعاني من أزمة متعد - دراستنا

          ذات أبعاد مختلفة، الأمنیة الرهانات مجموعة من التهدیدات وتنام تشهد البیئة العالمیة ف       

جزء یتفاعل ضمن  الساحل و بحكم أن دولو مستویات متباینة من إقلیم إلى آخر و من دولة إلى أخرى، 

تباینت من حیث طبیعتها بین ما هو  ، و التيلهاعرضة جعلها  ضطراببالإلبیئة الدولیة المتسمة تلك ا

 ،رزهـو حتى ثقافي، و كذا من حیث مصادرها و ما تف جتماعيإعسكري، تنموي،  ،قتصاديإسیاسي، 

، للتحول المنطقة إلى أرضیة خصبة لتنامي الساحل الإفریقيدول  ضمننتشار تجد طریقها في الإل

   .مختلف المشاكل الأمنیة

في السنوات الأخیرة، حیث بدأت تأخذ  كبیرأن القیمة الإستراتیجیة للمنطقة قد تغیرت بشكل  كما       

و اللامبالاة ي جعلتها تخرج من دائرة التهمیش إنتباه العالم الخارجي نظرا إلى مجموعة من الإعتبارات الت

 إلى دائرة الاهتمام اللافت، و هي الإعتبارات التي تمثلت في الإرهاب، و تنامي نشاطات الجریمة المنظمة

 و شكلت منطقة عبور لعصاباتها، كذلك ات، تجارة السلاح، الهجرة السریة،بكل أشكالها كتهریب المخذر 

و هي كلها معطیات . كتشافات النفطیة و ما تزخر به المنطقة من ثروات طبیعیة و معدنیة مهمةالإ

دعمت بشكل قوي إدراج المنطقة ضمن قائمة الإهتمامات الخارجیة للقوى الفاعلة، باعتبارها منطقة حیویة 

    .ة إقتصادیاو واعد
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  :الأهمیة العلمیة و العملیة للدراسة- 

  :الأهمیة العلمیة 

  .محاولة تكوین رؤیة شاملة عن الأوضاع الأمنیة في الساحل- 

  .أوجهتعزیز الدراسات التي تدرس منطقة الساحل و خاصة تلك التي تتعلق بقضایا الأمن من عدة - 

  .الإفریقيالجدیدة في الساحل  الأمنیةالحد من الغموض الذي یكتنف تفسیر الرهانات - 

  :الأهمیة العملیة 

  .إفادة الباحثین و الطلبة بشأن منطقة الساحل الإفریقي-

  .التنبیه إلى أهمیة إقلیم الساحل في العلاقات الدولیة- 

              .موضوعیة أخرى و ذاتیة دوافع بین الموضوع اختیار أسباب تنوعت:  اختیار الموضوع أسباب-

  : تیةاذالسباب الأ *

 و ما یرتبط بها المنطقة دراسة في بالتخصص رغبة للباحث دو وج. 

  حیث تعد فیه  "الربیع العربي"إرادة الباحث لتناول الرهانات الأمنیة الجدیدة في منطقة الساحل بعد

 .رغبة في دراسة هذا الموضوعالزاد من  الجدیدة، و هذا ما الأزماتمن  في المنطقةزمة الأ

  الساحل  التي تفرزها البیئة الإقلیمیة في الأمنیةمحاولة تسلیط الضوء على طبیعة الرهانات

   .امتداداتهاو  الإفریقي

  :  الأسباب الموضوعیة  *

 من  تزاید أهمیة المكانة الجیوبولیتیكیة التي باتت تحظى بها المنطقة جهویا و دولیا لما تحتویه

  . الجوع و الحروب ،تعاني تهدیدات الفقر المقابلموارد طاقة هائلة، لكنها في 

 من یخلفه قد الوقت الراهن لما في خصوصا أهمیة، من له لما الموضوع طرح وجود رغبة في 

 الكونیة بالقریة یعرف ما ظل في الدولي حتى و و الإقلیمي المحلي الصعید على جمة تداعیات
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 على بتبعاته ینعكسقد  و إنما بعینها دولة على تهدیدا یشكل لن معینة لدولة تهدید أي أن إذ

                                      .                    الدول بعض

  : الإشكالیة-

         :و الجوانب المرتبطة به، صیاغة الإشكالیة الأساسیة على النحو التالي تستدعي أهمیة الموضوع

التي عرفتها بعض دول شمال إفریقیا بعد أحداث الربیع العربي في تعاظم  الاضطراباتكیف ساهمت 

  ؟الإفریقيالرهانات و التحدیات الأمنیة في الساحل 

  :التالیة الفرعیة المشكلة البحثیة كانت التساؤلات تلك و انطلاقا من

  ما المقصود بمنطقة الساحل؟ و ما هي أهم خصوصیاتها؟- 

  ؟الإفریقيجودة بمنطقة الساحل ما هي أبرز التهدیدات المو - 

  على التوظیفات المختلفة للتحدیات الأمنیة بمنطقة الساحل؟ " الربیع العربي "كیف انعكست تأثیرات - 

  : الفروض العلمیة للدراسة-

  :لإحاطة بمختلف جوانب الإشكالیة المطروحة، ستقوم الدراسة باختبار الفرضیات التالیةل

لمنطقة الساحل جعل الدول الكبرى ترى فیها مستقبل الموارد و الموقع  ممیزات الجغرافیة السیاسیة-1

  .الجیوستراتیجي المتمیز

عدم وجود مقاربة أمنیة ناجعة لدول الساحل جعلها مصدر و مستورد للتهدیدات ضمن النسق الداخلي -2

  .و الإقلیمي

  .ا و مصادرهافي منطقة الساحل مع تنوع طبیعته الأمنیةتعددت الرهانات و التحدیات -3

  :مجالات الدراسة-

   : المجال المكاني-أ
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نموذجا لدراسة كل مظاهر اللاأمن على مختلف المستویات،  اتنحصر الدراسة في منطقة الساحل باعتباره

 الساحل ارتباطاإهمال التمدد الإفریقي ككل نظرا لارتباط واقع منطقة  ،الحین و الآخر بین ،كما لا یمكن

   .، و بحسب ما تقتضیه المؤشرات و المقاییس التفاعلیة الأساسیةالقارة الإفریقیةوثیقا بواقع 

   :المجال الزماني - ب

  المجال الزماني للدراسة هو فترة ما بعد ثورات  و كما هو موضح في عنوان البحث فإن ،من هذه الناحیة

التاریخ في بعض المواقف البالغة ، و على الوضع العام في الساحل، مع العودة إلى " الربیع العربي" 

         .الأهمیة لتفسیر شؤون راهنة

  :الإطار المفاھیمي-

الهجرة السریة،           التهدید، ،الأمن ،الربیع العربي منها المفاهیم من مجموعة إلى بحثنا موضوع في سنتطرق 

    : كالتالي نتناولها و

 فجرها و العربیة رت في المنطقةجعلى الأحداث التي طلق فهو مفهوم ی "الربیع العربي" :الربیع العربي

 2010البلدان العربیة خلال أواخر عام  بعضجاجیة سلمیة ضخمة انطلقت في هي حركة احتف ،الشباب

  . 1اللحظةزالت هذه الحركة مستمرة حتى  لا و ،، متأثرة بالثورة التونسیة2011مطلع  و

  .الخوف مصادر تحریر الإنسان من و النفس طمأنینة :الأمن

یقصد به محاولة إلحاق الضرر و الأذى بشيء معین قصد الإخلال بالأمن، و یعبر  لغویا: التهدید

  .2التهدید عن وجود نیة لإیذاء أو معاقبة أو إلحاق ضرر من خلال عمل عدائي على شخص معین

                                                           
: ثورات الربیع العربي رؤیة تحلیلیة في ضوء فروض نظریة الثورات، موقع الأنترنت ،جبران صالح على حرمل-1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35528610/05/2017: علیه بتاریخالاطلاع  ،تم.    
، موقع 2017، 01جارش عادل، مقاربة معرفیة حول التهدیدات الأمنیة الجدیدة، مجلة العلوم السیاسیة و القانون، العدد-2

  .10/05/2017:، تم الاطلاع علیه بتاریخhttp://democraticac.de/?p=43831: الانترنت
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إنتقال فرد أو جماعة من مكان إلى آخر بطرق سریة مخالفة لقانون الهجرة كما هو  :الهجرة السریة

قوارب الموت، شاحنات البضائع، عقود عمل مزورة، الزواج الأبیض، ذهاب ( عبر. 1متعارف علیه دولیا

  .....).سیاحة دون عودة

 :المناهج المستخدمة -

 تدعیم طریق عن و ذلك تحلیله، المراد الموضوعالدراسة و  دعم في علیه یعتمد :الإحصائي الأسلوب-

  .الدراسة بموضوع و ربطها الإحصائیات أو الجداول تحلیل كذا و بالأرقام و الأحداث الوقائع

توضیحها  تعریفها و وصفها و المعلومات و یقوم هذا المنهج على جمع الحقائق و :الوصفي المنهج-

ه الدراسة لمعالجة قد تم الاعتماد علیه في هذ المدروسة، وأبعاد الظاهرة  خصائص و دمن خلال تحدی

  .أهم خصائص الجغرافیا السیاسیة لها ل تعریف منطقة الساحل الإفریقي وثعدة نقاط من م

  :أدبیات الدراسة-

تتصل بالمحاور الأساسیة  التي الدراسات من العدید تم تحدید والوثائقي، المكتبي بالبحث القیام بعد

  :أهمها نذكرللموضوع 

 حصر أغلب" المشكلة الأمنیة في الساحل الإفریقي" في دراسته "طالب أحمد أبصیر"حاول الباحث  - 

  .و الخارجیة التي لها ارتباط بالأمن في الساحل الإفریقي المشاكل الأمنیة الداخلیة

 مقاربةالإفریقي  الساحل منطقة في ةاللاتماثلی یداتهدالت" هدراست في "اعمر عمورة" الباحث تناول- 

 في دیداتهالت واقع أبرز كما ،فریقيالإ الساحل لمنطقة جیوسیاسیا لغویا،، معرفیا تحدیدا ،"ةجیوأمنی

 لمواجهة ةالمحلی للجهود قتطر  كذلك .لها كةالمحر  العوامل كذا و ،مةالمنظ الجریمة ،الإرهاب المنطقة

  . التهدیدات اللاتماثلیة هذه

                                                           
:موقع الأنترنتسناء العروسي، المغرب و تحدیات ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة نحو أوروبا، -1  

.10/05/2017: ، تم الاطلاع علیه بتاریخ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp? 
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 في الأمن تحقیق في الإنسانیة الأمنیّة المقاربة دور" دراسته  في  "خالد بشكیط"  الباحث حاول- 

 محاولة و كذا الإفریقي الساحل منطقة في المنتشرة التهدیدات لفهم المقاربة اختبار ،"الإفریقي الساحل

 .المنطقة في اللاأمن معالجة

  :صعوبات الدراسة-

 و من، المستطاع قدر تجاوزها من لابد أنه إلا البحثي مساره تعیق صعوبات تتعرضه بحث كل أن لاشك

  : هي واجهتني التي الصعوبات بین

 الأفریقي الساحل منطقةالرهانات الأمنیة في  یخص فیما الكتب خاصة المراجع في كبیر نقص هناك- 

  . الوطنیة مكتباتنا في خاصة

        خاص بشكل الإفریقيالساحل  ومنطقة عام بشكل الإفریقیة القارةبدراسة  تعنى التي جعار مال قلة- 

   المهتمین قلة جانب إلى و جهة منجدید   الموضوع نلأ راجع ذلك و ، العربیة باللغة و خصوصا

  . أخرى جهة من الدراسات بهذه

  :تفصیل الموضوع-

 الدراسة تقسیم إرتأینا و المتداخلة المتشعبة الموضوع جوانب كل إحتواء تقدم، و بهدف ما كل ضوء و في

  : التالي النحو على فصول ثلاثة وفق

تطرقنا إلى الإطار الجغرافي لمنطقة الساحل، ثم  نتناولهو إطار نظري للدراسة حیث : الفصل الأول

 .للساحل الإفریقي الأهمیة الإستراتیجیةبعدها دراسة الواقع الاجتماعي و الاقتصادي، 

ثنیة في منطقة الساحل من خلال التطرق إلى عن المشكلة الإ تحاول الدراسة هنا الكشف: الفصل الثاني

ثني و أزمة بناء الدولة في الاختلاف، لندرس بعدها العامل الإالخصوصیة الإثنیة و التي تتسم بالتعدد و 

  .منطقة الساحل، لنأخذ في الأخیر نزاع الطوارق نموذجا لتأثیر الإثنیات
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التحدي الإرهابي في الساحل الإفریقي، أیضا معالجة التهدید  في الأخیر تم التطرق إلى :الفصل الثالث

  .الذي تشكله الجریمة المنظمة بكل أشكالها، لنناقش بعدها العلاقة بین الإرهاب و الجریمة المنظمة

  .خلاصة و إستنتاجات-
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  :مقدمة الفصل الأول

                   اـستراتیجیإ اطق المهمشةـدة من المنـتعد واح ریقيـالإفاحل ـانت منطقة السـقد كـل       

و سیاسیا طیلة حقبة الحرب الباردة، إلا أن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العقد  و اقتصادیا

دولیة، و أعطتها مكانة هامة في التوازنات و الصراعات الدولیة  إستراتیجیةالأخیر جعلتها تكتسب قیمة 

هتمامات تحظى بأهمیة كبرى ضمن أولویات و إو بذلك أصبحت المنطقة  التي تشهدها القارة الإفریقیة،

  .القوى الدولیة

إن منطقة الساحل أصبحت إحدى الفضاءات الأمنیة البالغة الأهمیة و التعقید، و قد إكتسبت      

التطورات التي  أنتها الأمنیة هذه، من عناصر متنوعة و متداخلة جعلتها تخضع لإعادة التقویم، كما أهمی

عرفتها بعض دول شمال إفریقیا، و تلك التي تعرفها منطقة الساحل، دفعت بدوله إلى إعادة تحدید 

  .أولویاتها و إهتماماتها
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  ي ـرافــار الجغــالإط: المبحث الأول

إن لكل منطقة إطار جغرافي یحددها، و كذلك العدید من السمات و الخصائص التي تمیزها عن        

الحافة  الشاطئ أوسواحل ریف ) ج(یعني شاطئ البحر SAHELالساحل  مصطلح فان الغویغیرها، 

لهذا المفهوم كانت تعني الشریط الصحراوي الذي یفصل إفریقیا  الأولىالدلالات  إن. 1الجنوبیة للصحراء

الطابع الصحراوي، مع وجود  نظرا لسیطرةمنطقة هذه التسمیة الو قد أخذت  ،عن منطقة الشمال الإفریقي

بعض الكتل الجبلیة المترامیة، و كانت في القدیم منطقة یقطنها الكثیر من السكان و عدد معتبر من 

و هي تسمیة قدیمة أطلقها  ،كانت أیضا ملیئة بغابات السفانا كما، )اسیح، الفیلة و الأسماكالتم(الحیوانات

الفاتحون المسلمون على المنطقة الجغرافیة التي تمتد من الحافة الجنوبیة للصحراء الكبرى إلى منطقة 

    .الغابات الإفریقیة

                نطقة الساحل الأفریقيّ هي السافانا الاستوائیة التي تقع في أعلى منتصف قارة أفریقیا، فم       

حتى المحیط الأطلسي ا وشبه طولي الشكل یمتد من البحر الأحمر شرق و تشكل شریطا جغرافیا متصلا

 درجة 22 ضعر  خطي بین شمالها، وسطها و ، وتمتد عبر خطوط العرض في جنوب القارة واغرب

                                                   .هي منطقة شبه قاحلة تحد الصحراء الكبرى من الجنوب و شمالا درجة 12 و شمالا

القارة الإفریقیة مع قربها أكثر إلى شمال إفریقیا و التي بدأت تتكون خلال منطقة هذه ال تتوسط كما       

بعدما كانت مندمجة مع الهند، استرالیا، شبه الجزیرة العربیة و قارة أنتراكتیكا في الزمن الجیولوجي الثاني 

كانت منطقة الساحل الإفریقي عبارة عن قاع البحر  ، كما" جندوانا القدیمة قارة " كتلة واحدة سمیت

و عندما انكمشت ظهرت التضاریس الصحراویة و الكثبان الرملیة و كذلك الثروات  ،التیثس القدیم

الطبیعیة كالماس و الفحم و غیرها من المعادن التي نتجت عن مختلف التحولات الجیولوجیة القدیمة التي 

                                                           
1 - Serigne Tacko Kandji,Climate change and variability in the sahel region: impacts and 
adaptation strategies in the agricultural sector,world agroforestry centre, 2006, p2.  
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یا من متد جغرافتمنطقة  الإفریقيفالساحل  الواحد و العشرونأما في القرن  .1عرفتها الطبقات الأرضیة

السنغال ( یم ـمن أقال زاءــأجي ـكلم و هو یغط 5400ر على مسافة ـلى البحر الأحمالمحیط الأطلسي ع

بـ  مساحة تقدر، و یحتل )اریتریا تیوبیا،ا شمال النیجر، الجزائر، جنوب بوركینافاسو، مالي، موریتانیا،

اعة ــسیاسي بعد موجة المج لقد بدأ مصطلح الساحل یأخذ معنى جیو و .ربعكیلومتر م 3,053,200

 و التشاد، فأصبح رجـالنی )فولتا العلیا سابقا( افاسوـوركینـبالي ـانیا مــغال موریتـل من السنربت كـي ضـالت

و الجفاف و المجاعة و  سیاسیا لوصفه مجموعة دول فقیرة متخلفة، تعاني التصحر -یحمل بعدا جیو

اللجنة  رسم هذه الصورة بنفسها، حیث بادرت إلى إنشاءو قد شاركت دول المنطقة في  .التغذیةسوء 

من هدف تنسیق الجهود الدولیة ب 19712سنة  أنشئتو التي   CILSSمابین الدول لمكافحة الجفاف 

 تأسسبواغادوغو عاصمة بوركینافوسو، و كان قد  لمجاعة، و یتواجد مقره الدائمجل التصدي لمشكل اأ

و الذي مازالت آثاره متواصلة  2005كان في سنة  آخرهتعاني منه المنطقة الصحراویة  الذياثر الجفاف 

بناءا على  الإفریقيتنظیمي أبرز حدود منطقة الساحل الإطار الهذا . و النیجر   خاصة بالنسبة لمالي

افاسو، تشاد، مالي، النیجر، موریتانیا، بوركین: و حصر الدول المعنیة بمنطقة الساحل في منطق بیئي

اتیوبیا،  و نظرا لزحف الصحراء تضاف كل من السودان،. غامبیا، السنغال، جزر الرأس الأخضر

  ).01أنظر الشكل رقم ( .الصومال و كینیا

                                                           

.35، ص2008 الإسكندریة، معرفة الجامعیة،، دار ال)الإقلیمیةدراسة في الجغرافیة : إفریقیا (محمد خمیس الزوكة،   -1  
2 - Edmond Bernus et autres, Le sahel oublie, tiers-monde, pp.306-307. 
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 منطقة تأخذ معنى جیوالالدولي بدأت 

 من رحم تي جاءتال" الإسلاميالقاعدة في بلاد المغرب 

   هذه الجماعة المسلحة و غیرها من التنظیمات

لى الدهن لمصطلح الساحل هو الساحل، أصبح المفهوم المتبادر إ

عصابات المافیا و التهریب، و لهذا 

                                                                                                                          

جنوب الصحراء، حیث تمتد  إفریقیاو 

مالي، النیجر، موریتانیا، السنغال، غامبیا، 

الجزائر، 06 جانفي 2008، ص 12.

الساحل الإفریقي مقاربة جیومنطقة                                               
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خریطة توضح منطقة الساحل الإفریقي

الذي-الجغرافي- الحزام-الأفریقي- الساحل                         

الدولي بدأت  بالإرهابما یعرف  ظهورو  2001سبتمبر  11بعد أحداث 

القاعدة في بلاد المغرب " جماعة إنشاءسیاسي آخر، خصوصا مع 

هذه الجماعة المسلحة و غیرها من التنظیمات نشأةالجزائریة، فمنذ  "الجماعة السلفیة للدعوة و الجهاد

الساحل، أصبح المفهوم المتبادر إ و تمركز نطاق عملیاتها في منطقة

عصابات المافیا و التهریب، و لهذا ، ركز فیه عملیات الجماعات المسلحةالنطاق الجغرافي الذي تتم

                                                                                                                             . هذه الجماعاتأصبح المفهوم مواكبا لاتساع عملیات 

و  إفریقیابین شمال  1منطقة الساحل هي المنطقة الفاصلة

موریتانیا، السنغال، غامبیا، : غربا لتشمل الأطلسيالمحیط  إلىمن البحر الأحمر شرقا 

                                        

محند برقوق، التهدیدات الأمنیة في الساحل الإفریقي، الشعب، عدد 146، الجزائر،

                               الفصل الأول

 

 

خریطة توضح منطقة الساحل الإفریقي :01الشكل رقم 

                        :المرجع

بعد أحداث        

سیاسي آخر، خصوصا مع 

الجماعة السلفیة للدعوة و الجهاد"

و تمركز نطاق عملیاتها في منطقة

النطاق الجغرافي الذي تتم

أصبح المفهوم مواكبا لاتساع عملیات 

منطقة الساحل هي المنطقة الفاصلةإن        

من البحر الأحمر شرقا 

                                                           

 1-أمحند برقوق، التهدیدات الأمنیة في الساحل 
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قتصادیة توسیعها لتشمل بوركینافاسو و نیجیریا و جزر إ لحسابات جیو و كثیرا ما یتم. التشاد، السودان

 خلقت نوعا من الاختلاف الإفریقيغرافي للساحل الرأس الأخضر، و الملاحظ أن شساعة المجال الج

 إفریقیاحجم التوترات الداخلیة التي تعرفها  إلىو بالنظر  .هذا المجال إلىحول أي من الدول هي تنتمي 

 إنطلاقا من الأزمات الأزماتبقوس  الإفریقيیمكن تعریف الساحل  و حالة اللاإستقرار السیاسي و الأمني

الداخلیة و التهدیدات  الإنقسامات إلىالتشاد وصولا ) جنوب السودان، دارفور(الاثنیة المستعصیة بالسودان

        إن الساحل منطقة تتقاطع فیها الحضارات الثقافات. 1النیجر مالي و موریتانیاالأمنیة التي تعرفها 

       ارة العربیة، لكن وجود التناقضاتو الحض الإفریقیةو اللغات مما جعلها جسرا رابطا بین الحضارة 

الحروب و الصراعات جعلتها تدفع ثمن هذا الموقع، و أصبحت نقاط قوتها هي نقاط ضعفها حیث تحول 

        موقع تتحارب فیه الثقافات العرقیات إلىموقعها الجغرافي من جسر رابط بین مختلف الحضارات 

علیه ستتركز الدراسة علي  و .حروب و نزاعات متواصلةصبح ساحة مهدت المنطقة لت و الاثنیات، و

                                             .موریتانیا ،مالي، النیجر ،هي التشاد و الدول الخمسة الأساسیة

تتمیز منطقة الساحل بمجموعة من المؤشرات المناخیة و خصائص طبیعیة و جغرافیة جد متمیزة        

حیث نجد مناخا استوائیا . الجفاف، المجاعة، التصحر، الحرارة المرتفعة جدا: عناصر هي قوامها أربعة 

كما أن  قاسیا، حارا و مشمسا و جافا، و هبوب الریاح فیه دائم على مدار العام و عواصف رعدیة عنیفة،

خلال  الأمطارو غیر منتظم، فغالبا ما تسقط  على هذه المنطقة نادر شحیح بالمجمل الأمطارهطول 

   تنقطع فیه هطول الأمطار، أشهر 10 إلى 08شهر واحد أو اثنین فقط في العام فصل شتاء جاف من 

هناك دول اقرب  سنویا، و ملیمتر 600 إلى 200المتساقطة على الساحل ما بین  الأمطارو تتراوح نسبة 

اعتدالا من الدول التي  أكثرن مناخها لذا فا .فیها بكمیات قلیلة سنویا الأمطارالبحر كالسنغال تهطل  إلى

                                                           
، 07، العدد الاستراتیجيمجلة العالم بین التهدیدات الداخلیة و الحسابات الخارجیة،  الإفریقيأمحند برقوق، الساحل  -1

   .2، ص 2008نوفمبر  الجزائر،
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بتفاوت  الإفریقيو بالتالي یتمیز مناخ الساحل  ،تقع في منطقة الوسط، كونها مناطق حبیسة و صحراویة

معدلات الحرارة تكون متباینة جدا  أنالتساقطات المطریة بین مناطقه و محدودیة فترة التساقطات، كما 

الفارق الحراري بین اللیل و النهار أكثر من عشرین  قد یناهز إذو النهار خاصة فصل الشتاء،  بین اللیل

                                                                                         .درجة مئویة

نقص الموارد  التصحر، وكما تعاني منطقة الساحل من مشكلات بیئیة متفاقمة كتدهور المیاه و        

ظاهرة  الغابات و زراعة المحاصیل المستمرة، و إزالةذلك بسبب العدید من العوامل كعملیة  الطبیعیة، و

           الخلافات ،المنظم، و عدم انتظام عملیة هطول الأمطار، وغیاب السیاسات البیئیة الرعي غیر

سبة كبیرة من الساحل جتمعة ساهمت في تحویل نكل هذه العوامل و غیرها م. و الصراعات المستمرة

       .مثل الملاریا و السل الرئوي الأمراضو  الأوبئةقاحلة، و انتشار المجاعات و  أراضي الإفریقي إلى

منطقة منطقة صحراویة ذات دول شاسعة المساحة، ومناخ قاس مما ینعكس سلبا الهذا المناخ جعل       

تختلف من حیث على مستویات التنمیة في بلدان الساحل التي لیس لها نفس الوضعیة الجغرافیة و 

ضحیة الجفاف و التصحر، و التي أخذت في التوسع منذ عقود، مما  هاهذا ما جعلو الموارد الطبیعیة، 

                                                             .  الصالحة للزراعة الأراضيجع الثروة الحیوانیة، و تراجع ترا إلىأدى 

المتساقطة سنویا تؤثر سلبا على  الأمطاركما أن التغیرات المناخیة خاصة التدبدب في كمیة        

، الإقلیمالزراعیة السنویة، حیث أن الزراعة السائدة هي الزراعة المطریة في كل دول  الإنتاجیةو  الإنتاج

الغذائي و الحد من الفقر في  الأمنتقلب المناخ یشكل واحدا من أكبر العقبات التي تحول دون تحقیق ف

حیث  ،1منطقة هي من بین الدول التي عانت أكثر من غیرها من الجفافالف. المنطقة

مناطق لم تكن شواطئ صحراویة في مناطق تعرضت لتغیرات دوریة، و لقد تمیزت  الجفاف أصاب

                                                           
  :، موقع الأنترنتالإفریقي الساحل مناطق في الجفاف-1

http://www.bee2ah.com .15/02/2017:، تم الإطلاع علیه بتاریخ /الإفریقي- الساحل-مناطق-في-الجفاف  
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و حتى عام  1969و طول المدة، و كانت أسوأ تلك الفترات خلال عام  الحدیثة بالتكرار الجفاف فترات

 ،و الجوع ثم عادت الأمور إلى طبیعتها الجفاف ، خمسة سنوات طویلة عانى الناس فیها من1974

التي تعتبر طبیعیة كانت  تو حتى في الفترا 1985 -  1984ناس مرة أخرى عام ال الجفاف لیضرب

ذاتها   الصحراء انتشار أن مفادهد رأي و وج في ظل .هناك مؤشرات على حدوث تغییر بطيء في المناخ

 في، أما الماء المتبخر المطر، فالمناطق المغطاة بغطاء نباتي تعمل كنوع من خزانات الماءیشجع قلة 

كما  .لیعطي سحاب مليء بالمیاه، و لكن تلك الدورة الطبیعیة تنكسر بالصحراء الجرداء فیكثف الهواء 

طیل الأنشطة البشریة بسرعة مما أدى إلى ثورة تع إلىهو الحال في موریتانیا، حیث أدى فقدان الماشیة 

كما تتمیز منطقة الساحل بآبارها و واحاتها و قنواتها التي یزخر . اجتماعیة و اقتصادیة و سیاسیة حقیقیة

 إمكانیةبها باطن الأرض، ولقد تأثرت هذه العوامل بالتغیر التكنولوجي الذي قلل المساحات و جعل 

حذرت الأمم المتحدة من أن منطقة حوض بحیرة تشاد التي تعاني من وقد  .یةاستكشاف هذه المناطق النائ

                                                                               .الفقر والجفاف وأعمال العنف قد تتحول إلى مصدر لحركة هجرة كثیفة

ملیون شخص في  20ملیار دولار من أجل  2قد دعت إلى جمع  1كانت منظمة الأمم المتحدة و       

فقط من  % 60منطقة الساحل الأفریقي، یواجهون أزمة غذاء حادة، و تلقت الأمم المتحدة من المانحین 

                                                          .ملیار دولار 1.7، إذ جمعت 2013هذا المبلغ عام 

أن الدول المهددة بأزمة غذاء حادة هي موریتانیا  فیه ذكر للأمم المتحدة راجع  تقریر كان وهذا       

و أضاف أن وضع أعداد كبیرة من السكان  الكامرون، فاسو السنغال ونیجریا بوركینا النیجر مالي غامبیا

العام الماضي عدد فقد تضاعف  .للغایة حدى أفقر المناطق في العالم مقلقفي منطقة الساحل التي تعد إ

                                                          .الأشخاص الذین لا یعرفون من أین ستأتیهم الوجبة الغذائیة

                                                           
  http://www.akhbarak.net/articles :منطقة الساحل الأفریقي تواجه أزمة غذاء حادة، موقع الانترنیت- 1

.15/02/2017: بتاریخ، تم الاطلاع علیه  /14654029 -الأفریقي-الساحل- منطقة-المصدر- من-المقال  
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أكد المنسق الإقلیمي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانیة، في منطقة الساحل، روبرت بایبر، قوله إن  كما

ملایین طفل دون سن الخامسة یعانون من  5و أوضح أن . ذ بیدهاالمنطقة مهددة بالانهیار ما لم یؤخ

ملیون شخص بحاجة إلى إغاثة إنسانیة من أجل البقاء على  2.5أن  سوء التغذیة في منطقة الساحل، و

یعانون أیضا  ذكر أن سكان جنوب شرقي النیجر عانوا من الجفاف ثم من الفیضانات، و، كما قید الحیاة

                     .هو ما یجعلهم غیر قادرین على توفیر الغذاء في نیجیریا المجاروة، ومن النزاع المسلح 

هو كیان سیاسي أكثر من مجرد منطقة ذات بیئة مناخیة معینة، فالدول  الإفریقين الساحل إ       

الساحلیة لا تتشارك في الظروف المناخیة المتماثلة فحسب، و لكن لها الكثیر من القواسم المشتركة من 

       البحیرات الأنهارو التي تكون على طول ضفاف  ،و نظم العیش التي تشمل الزراعة ،حیث الثقافة

و اللوبیا  كالذرة الرفیعة و تشكل المحاصیل الجافة. الري أنشطةبعض  معاري المائیة الموسمیة، و المج

أیضا نجد تربیة المواشي التي تنتشر على نطاق واسع في دول الساحل  .المواد الغذائیة الأساسیة للسكان

تشكل تربیة الماشیة  و. غنمو ال الماعز الإبلمثل موریتانیا مالي و السودان، و یتوزع قطیع الماشیة بین 

 بالإضافة ،جانب مهم جدا من الحیاة في الساحل كونها تشكل مصدرا رئیسیا للدخل في بعض المناطق

  .1و البعیدة المدى، و مجموعة متنوعة من المهن الحضریة التجارة القصیرة الأسماكصید  إلى

  

   

                                                           
  :، موقع الانترنیتالحزام الجغرافي الذي یشمل أكثر من عشرة بلدان الساحل الأفریقي -  1

 .15/02/2017: ، تم الاطلاع علیه بتاریخhttp://afrikaar.com/10974/الذي- الجغرافي-الحزام-الأفریقي-الساحل
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                                                                                             الواقع الاجتماعي و الاقتصادي: المبحث الثاني

تمیز بشساعة الأراضي مما یجعل في كثیر من الأحیان السلطة المركزیة ی الإفریقيالساحل  نإ       

الجماعات  لدىدى إلى خلق شعور یؤ  مما ،یهابسط سیادتها على جمیع أراض و هاعاجزة عن إعمار 

، مما یدفع بهم إلى محاولة السیطرة على جزء كبیر من تراب أصحاب الأرضالعرقیة بأنهم  و المحلیة

ملیون  135ملایین كیلومتر مربع و یسكنها حوالي  07من  تمتد على أكثرالتي دول الساحل ف .الدولة

شخصا في الكیلومتر مربع  20مالي و النیجر لدیهما كثافة سكانیة منخفضة أقل من نجد كل من نسمة، 

 50الواحد، الدول الأخرى الأصغر حجما و التي لها منفذ على البحر مثل السنغال نجد كثافة السكان من 

شخصا  65فة من شخصا أو أكثر في الكیلومتر المربع الواحد، بوركینافاسو و هي غیر ساحلیة لدیها كثا

                                                            . شخصا في الكیلومتر المربع الواحد 150في الكیلومتر المربع الواحد، فقط غامبیا لدیها أكثر من 

مضطربة  تكون في المستقبل لكن المنطقة أساسيفالزیادة الكبیرة في عدد السكان هي عنصر        

، و یتوقع % 04إلى ما یقارب % 2.5نتیجة هذه الزیادة الكبیرة، خاصة مع معدل نمو سكاني سنوي من 

 إلىو تصل  2050ملیون بحلول عام  330ملیون نسمة الیوم إلى  135أن یبلغ عدد سكان المنطقة من 

یبقى  فریقيالإدول الساحل  10بین من و الملاحظ أن . 2100ملیون في عام  670ما یقرب من 

                                                                     .1لدیه معدل شباب أعلى الذي النیجر مثلمعظمهم من الشباب، 

 رتفعأن درجة حرارة الساحل ستمهم، حیث یتوقع علماء المناخ  تأثیرحتباس الحراري و لظاهرة الإ       

    ،2100درجات مئویة في  08ربما تصل إلى  ، و2050درجات مئویة بحلول عام  05حتى  03 من

یؤدي ذلك إلى  ممانخفاض في الأمطار و تصبح الأمور أكثر خطورة، إو بالتالي سوف یكون هناك 

                                                           
1- John F. May, Défis démographiques du Sahel, site web : 

http://www.prb.org/FrenchContent/2015/sahel-demographics-fr.aspx, site consulté 

le :20/02/2017. 
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في السودان، كما %  50و إلى ما یقرب من  في بوركینافاسو% 13الزراعي في حدود  الإنتاج نخفاضإ

البنیة التحتیة الأساسیة   أناجه القطاعات الأخرى تحدیات في العقود المقبلة، حیث أنه من غیر المرجح تو 

و أن تكون قادرة على تلبیة احتیاجات عدد من الشباب، لن لدول الساحل من تعلیم و رعایة صحیة سوف 

                 .1قادر على خلق فرص عمل كافیة للأجیال القادمة غیر یكونس القطاع الرسمي الاقتصادي 

 الحدإلا من خلال  فیهاإن التحدیات في منطقة الساحل لیست بسیطة ، و لا یمكن تحقیق التقدم        

 نخفاضإمن النمو السریع للسكان، و كذلك تحسین و تعلیم المرأة و التي تعد من أهم العوامل في 

عملیة تثقیف النساء في منطقة الساحل تأخذ وقتا، كذلك یجب توعیة الناس حول  أنالخصوبة بالرغم من 

فوائد حجم الأسرة الأصغر، و تحسین فرص الحصول على وسائل منع الحمل و رفع السن القانوني 

كما ینبغي أن ، الضغط على البنیة التحتیة القائمة و على الموارد الطبیعیة كل هذا سوف یقلل. للزواج

                                                     .2في العملیةشارك كل من القطاعین الرسمي و غیر الرسمي ی

بین القوى  الإفریقیةلعل تقسیم القارة  و تعرف الدول المشكلة للساحل تعددا للعرقیات داخلها، و       

    یمثل نقطة فارقة في التطور السیاسي 1885-1884الكبرى في مؤتمر برلین  الأوروبیةستعماریة الإ

عكست  أوروباو الاجتماعي بالمنطقة، فالملاحظ أن الحدود الاستعماریة التي رسمت على خرائط في 

و علیه فإن الحدود الموروثة عن  ،لم تعترف بمصالح المنطقة مصالح القوى الاستعماریة، و بالأساس

وجود  إلىأدت  أخرىمن جهة  أنهاأكثر، كما  أوتقسیم الجماعات العرقیة بین دولتین  إلى أدتر الاستعما

واحدة، و هو الأمر الذي شجع على  إقلیمیةجماعات عرقیة ذات تاریخ من العداء و الصراع داخل حدود 

                                                               .3تزاید حدة الصراعات العرقیة في كثیر من المواقف

                                                           
1 -John f . Mayet Jean Pierre Guengant, Les défis démographiques des pays sahéliens, études  
revue de culture contemporaine, n0: 4206, juin 2014, pp. 21-22. 
2 -op.cit, p 23. 

الأسباب و الأنماط و أفاق المستقبل، موقع  إفریقیاحسین حمدي عبد الرحمان، الصراعات العرقیة و السیاسیة في -3

 .20/02/2017: تاریختم الإطلاع علیه ب،  http://www.qiraatafrican.com/home/new :الأنترنیت
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ذو البشرة الفاتحة، یتمركز في  الأبیضالجنس  قسمین رئیسیین، إلى المنطقةالعرقیة في  الأجناسو تنقسم 

 و ضمنها تتفرع الجزء الشمالي للساحل، و الجنس الأسود ذو البشرة السوداء یتمركز في الجزء الجنوبي

مجموعة عرقیة مقسمة إلى خمس  23فمثلا في مالي یمكن التمییز بین . ت إثنیة أخرىمجموعا

، Soninkè، سونینكي  Bambaraبامبارا ( و تشمل mandingueماندینغي : مجموعات رئیسیة و هي

، ) Toucouleur، توكولر Peulبول  (و تضم  Pulsar، البلزار) Bozo، بوزو  Malinkeمالینكي 

         الصحراء، )Minianka، منیانكا Senoufou، سنوفو Boboبوبو ( و تضم  Voltaiqueفولتا 

كما نشیر هنا إلى .  Songhaï، بالاضافة الى المجموعة الخامسة سونغاي )و العرب الطوارق(و تضم

في هي موجودة  و" سیكاسو"مثل السینوفو في الجزء الجنوبي من البلاد بمنطقة  أخرىمجموعات عرقیة 

         نجد ، و"بال" أما المركز الجغرافي للبلاد تهیمن علیه المجموعة العرقیة  ،شمال ساحل العاج

، و الطوارق )من السكان % 8حوالي ( في مركز الجنوب بالقرب من بوركینافاسو  Dogonsالدوغون 

الالتزامات التي یفرضها و بهذا لا یقبلون  "نهر النیجر" و مصب " أدرار" ین في الشمال و یتجولون ب

سكان الماندینغي الذي یسیطر على جنوب غرب البلاد، و لذلك تنفجر قضیة الطوارق بصفة دوریة في 

 Djerma shongaï و في منطقة وسط الساحل نجد النیجر حیث جماعة الجیرما سونغاي . شكل تمرد

، و نجد  %56لشرق بنسبة في الوسط و ا  Houssasمن مجموع السكان، جماعة الهوسا%  22حوالي 

إلى بعض  بالإضافةمن مجموع السكان، هذا %  10في شمال البلاد الطوارق و یشكلون حوالي 

، و العرب و التبو Les Kanouris، و الكانوري Les Fulasالفولا : المجموعات العرقیة الأخرى مثل

Les Toubous  ،Les arabes  أو الغورمانتشيles gourmantchés  1. حوالي  فیهاالسودان  أما

، و نشیر هنا أن الثلث الشمالي   Bejasالبیجا من %  06من العرب و %  39من السكان و %  52

   .من البلاد هو مجال خاص بقبائل البدو المسلمة، في حین القبائل السود في الوسط معربة و مسلمة

                                                           
1 -Gerard François Dumont, La géopolitique des populations au sahel, cahier du cerem centre 
d`études et de recherche de l`école  militaire, n 13, 2009, p 37.  
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زیغ یقطنون في الجزء الغربي من و هم شعوب أما  Mauresفي موریتانیا یعتبر ثلثي السكان مورس 

    و هم المورس البیض،  Beïdanes، و البیدان  Harratinالمغرب الكبیر، و معظمهم من الحراتین 

في  أما .و یقطن السود حدود الساحل و وادي نهر السنغال و هم تحت هیمنة المورس منذ الاستقلال

، و عددها حوالي الإفریقیةتشاد فهي تحتوي على تشكیلة عرقیة معقدة ممزوجة بین الأعراق العربیة و 

 هذه المجموعات تعیش في جنوب البلاد و من أشهرها: مجموعة قبائل سارا: قبیلة و تصنف كالآتي 150

الغربي نجد الباقرمي، الماسا، الطبوري، ساراكابا، كبلاي، انقمباي، مونداقو غیرها، و في الجنوب 

                                                                                      .مجموعة شاطئ لاك تشاد هنا تعیش قبائل الكانوري، و الفولاني، و الكوري و البدوما، كتوكو، و هوسا

    شبه الجاف و تعیش هذه المجموعات في شرق و شمال البلاد، كذلك مجموعة قبائل النطاق المداري

       ، و المابا و المسالیط و قبائل الكانوري،و نجد فیها مجموعة مختلفة من القبائل منها قبائل العرب

                                   .1مجموعة الصحراء و تتمركز في شمال البلاد منها قبائل التبو، و الزاغاوي و الكانمبو و

إن سكان الساحل تتمیز بوجود عدة جماعات عرقیة، مما یجعل عملیة الجرد أمر صعب و دقیق        

و هنا فإن الحكومة  أخرى، حد ذاتها تنقسم إلى مجموعات فرعیةنظرا لأن بعض الجماعات العرقیة في 

التبعیة لضمان الانسجام بین مختلف العرقیات، و هو حق مبدأ  كزیة تعمل على بناء هویة وطنیة والمر 

أن التنوع كما . ما یؤدي أحیانا إلى المقاومة و مزیدا من التوترات خاصة العرقیات التي ترفض مبدأ الولاء

ؤدي إلى خلق عدم الاستقرار الداخلي، بل و یمتد إقلیمیا، خاصة و أن المنطقة ی لمنطقةفي االعرقي 

   .و ضرب التماسك الاجتماعي و ما یخلفه هذا التنوع العرقي في تهدید كیان الدولة تتقاسم هموم الهویة

و على الصعید الدیني نجد غالبیة السكان من المسلمین، فالتوزیع الدیني في مالي و النیجر        

%  94و في مالي  قي من المسیحیین أو الوثنیین،لبامن المسلمین في النیجر و ا%  95متشابه، حوالي 

و النسبة %  50تفوق في حین نجد في تشاد نسبة مسلمین  .مسیحیین%  04وثنیین و %  02مسلمین، 

                                                           
1 - op.cit, p 38. 
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في السودان فإن ثلثي السكان من المسلمین و الباقي دیانات إفریقیة تقلیدیة و أخرى  أما. 1الباقیة مسیحیین

لة، فغالبیة المواطنین مسلمین و في موریتانیا فإن الدستور یكرس و یقر بأن الإسلام دین الدو  .مسیحیة

                                                                                        .مع وجود أقلیات مسیحیة

       ثني لیس فقط من حیث العرق و الجانب الدیني بین مسلمین و مسیحیینكل هذا التعدد الإ       

بیة و لغة الدول المستعمرة و أیضا من حیث اللغة، حیث نجد اللغة العر  المعتقدات الدینیةب و أصحا

                                                                         .نجلیزیة أو فرنسیة بالإضافة إلى اللغة المحلیة للقبائلسواء الا

 الاندماججتماعي ضعیفا، و حركیات جعلت من مستوى التجانس الا جتماعیةالإإن هذه الطبیعة       

        الاجتماعي صعبة في ظل غیاب سیاسة وطنیة موحدة، مما أنتجت العدید من الأزمات الداخلیة 

                                 .محفزا و منتجا للعدید من الاضطرابات في منطقة الساحل و الإقلیمیة، تكون عاملا

خلال السنوات العشر  الإفریقيبالرغم من التقدم الذي أحرزته دول الساحل  أخرىمن جهة        

 مازالت تعاني ظروفا معیشیة متدنیة، أنهاالماضیة على صعید النمو الاقتصادي و الحد من الفقر إلا 

حیث یعاني سكانها الجوع، و یموت العدید من الأطفال حتى قبل سن الخامسة، فبرغم استمرار الزیادة 

السكانیة في الكثیر من دولها، لكن مازال الركود الاقتصادي و انخفاض مستویات المعیشة سائدا في 

       حیث یعتبر معدل التنمیة البشریة في هذه المنطقة من بین أدنى المعدلات عالمیا،. أغلب مناطقها

طفال یواجهون خطر سوء الغذائي، و العدید من الأ الأمنو یعیش الملایین من السكان في حالة انعدام 

فإن معدلات سوء التغذیة زادت بین عامي ) فاو(و حسب منظمة الأغذیة و الزراعة  .التغذیة الحاد

في أجزاء من تشاد %  15و زادت بنحو  في مجموع بلدان منطقة الساحل%  10بنحو 2010و  2006

                                                           

1 - Patrice Gourdin, Géopolitique du Mali : un Etat failli, site web : 

http://www.diploweb.com/Geopolitique-du-Mali-un-Etat.html, site consulté le : 24/02/2017. 
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أسعار السلع  انخفاضإلى  سبالأساكما تواجه المنطقة تحدیات جسیمة تعزى  ،و النیجر و موریتانیا

 نـــم نخفضإا ــومـــعم اـــإفریقیي ـــو فـــدل النمــفمع. ةــدیدا بالمنطقــرتبطة تحــاطر المــو المخ اــة عالمیــــالأولی

و كان  ،2016عام %  2.5هبوطه لیصل إلى  ، و یتوقع2015عام %  3.0 إلى 2014عام %  4.5

       الأغذیةقد حذرت منظمة  و. تواضعا متأثرا بأعباء النمو السكانينمو نصیب الفرد من الدخل أكثر 

الغذائي في نیجیریا و حوض بحیرة  الأمنأن وضع  2017في فیفري ) الفاو(و الزراعة للأمم المتحدة 

تشاد یتدهور بشكل كبیر، حیث لا یزال شبح المجاعة یخیم على العدید من المناطق و لا یزال الملایین 

ائي الحاد في كل الأمن الغذ نعدامإملیون شخص من  7.1دائرة الجوع الحاد، و یعاني حوالي في عالقین 

طفل یعانون من سوء التغذیة الشدید  515.000 نجد من بین هؤلاء و الكامرون، النیجرا من تشاد نیجیری

نمو الطفل و ربما إلى  فيفي حال لم تعالج إلى الأضرار  و هي الحالة التي یمكن أن تؤدي ،الحاد

                               .1الموت

        ، هذا كله یعتبر مكلف للاقتصادالفیضاناتو  تآكل السواحل ،الجفاف ،التغیر المناخي أیضا       

من القوة العاملة و یستند %  86الزراعة لا تزال تمثل  2في بوركینافاسو .الإنتاجیةو  الإنتاجو یصیب 

من السكان لا یزالون یعیشون %  40 فإن أكثر من 2014قتصاد على ذلك، و وفقا للبنك الدولي سنة الإ

الذین یعیشون في فقر، كذلك في ظل  الأشخاصمن %  70.4تحت خط الفقر، و في المنطقة الشمالیة 

 ،حیث التلوث ملیون نسمة ، فالدولة تعاني مشاكل خطیرة من 2.6النمو السكاني المتزاید و الذي یتجاوز 

   .البنیة التحتیة غیر مناسبة لمثل هذا العدد الهائل من السكان أنو التعلیم، كما  الصحة ،الأمن ،النقل

مما یشكلون عائق كبیر في تنمیة البلاد حیث و نجد جزء كبیر من السكان في مالي یعیشون الفقر المدقع 

                                                           
  :أزمة الجوع في نیجیریا تتفاقم وتصل إلى حوض بحیرة تشاد، موقع الأنترنت-1

http://www.fao.org/news/story/ar/item/472031/icode/   ،24/02/2017: تاریخ تم الإطلاع علیه ب. 
2 - Burkina Faso, site web: https://www.populationdata.net/pays/burkina-faso/,site consulté 
le : 24/02/2017. 
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من الذكور %  78.8فقط من الفتیات و %  75كذلك  ،2016من السكان أمیین في عام %  69

النمو السكاني  ستمرارإففي ظل  2016.1من مجموع السكان في عام  بتدائیةالإیذهبون إلى المدرسة 

بمعدلات عالیة جدا و بالتزامن مع عدم وجود مستقبل مستدام فإن هذا الأمر یدفع الكثیر من الشباب إلى 

 عام جید 2014مع ذلك فقد كان عام و . على وجه الخصوص فرنسا الهجرة و خصوصا إلى أوروبا و

سیاسیة في شمال و شرق  الجیو ضطراباتالإهذا على الرغم من  على العموم في مالي، و قتصادیاإ

حسب البنك %  7.6إلى غایة  2015ستمر النمو في عام إو %  7.2بنسبة  قتصاديإالبلاد بنمو 

 790للفرد  الإجماليملیار دولار، أما الدخل القومي  13.1 الإجماليالمحلي  یبلغ الناتج و الدولي ،

من سكانها أمیون، البنیة %  73إذا تحدثنا عن النیجر فهي واحدة من أفقر دول العالم،  .دولار أمریكي

سنویا في % 3.9+التحتیة غیر كافیة تماما لحجم سكانها الذي ینمو بشكل كبیر جدا في كل سنة 

النیجر لدیه موارد كبیرة و بعضها نادر للغایة مثل الیورانیوم من مناجم ضخمة  أنمن  غمفبالر المتوسط، 

لكن تقاسم العائدات من هذه الموارد غیر متكافئ للغایة، فالنخبة في الدولة . في صحراء شمال البلاد

تأثیر  ارسصادرت حصة كبیرة من الثروة و ذلك بمساعدة المؤسسة العسكریة الممثلة في الجیش الذي یم

كمورد  كذلك الدعم المطلق من فرنسا التي تعتبر الیورانیوم من النیجر مقالید الحكم، و كبیر على السلطة

حیوي لمحطات الكهرباء، فالبلاد لا تزال تعیش التبعیة الاقتصادیة و الأمنیة للقوة الاستعماریة السابقة 

  .  2لها

                                                           
1 - Mali, site web : https://www.populationdata.net/pays/mali/, site consulté le : 25/02/2017. 
2 -Graeme Villeret, Niger extrême pauvreté et ressources rares, site web : 

https://www.populationdata.net/2017/02/07/niger-extreme-pauvrete-ressources-rares/, site 

consulté le : 25/02/2017 . 
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                                                                                  لمنطقة الساحل   الإستراتیجیةالأهمیة : الثالمبحث الث

  ـةاسیــر السیــام الدوائـــهتمإي جذبت ــلتة اــاسیــاءات الجیوسیـــالفض دىــإحل ــل تمثـاحـــة الســإن منطق      

لكن لحسابات  ، وأفرزتهاذلك لیس بالنظر للتفاعلات التي  البحثیة بعد أن كانت منطقة معزولة، وو    

و القوى الخارجیة التي باتت لها تطلعات  الأطرافرتباطات مصالح إعلقة بالاهتمام الدولي الجدید و مت

شكلت على جیوب مائیة  تحتوي أنها إلاجاف صحراوي  مإقلی أن المنطقة ذاتبالرغم من  و .المنطقة في

شریان الحیاة للقوافل و الحركیة التجاریة في تعتبر  أنها، كما اءا نباتیا غیر معهود في الصحاريغطبه 

و ما المنطقة، فالصحراء لم تعد منطقة خالیة و معزولة خاصة في ظل زوال الحدود و تقلیص المسافات 

                                                                                      .  الدولیة تصال و المواصلاتفي وسائل الإواكبها من تطور هائل 

منطقة لم تعد عبارة عن صحراء قاحلة في ظل الاكتشافات الكبیرة التي جاد بها باطن الإن        

لتكون  أهلهایورانیوم مما غاز و بترول راء غنیة بالموارد الطاقویة من الساحل صح أصبحو  ،الأرض

كتشافات الطاقویة التي عرفتها في ظل الإف. مسرحا جدیدا للتنافس الاستراتیجي السیاسي و الاقتصادي

 أخرىلتكون مسرحا للصراع و التنافس الدولي بین القوى التقلیدیة العالمیة و  أهلهاكل هذا منطقة الساحل 

  . حد أهم محددات الحرب الاقتصادیة الساحلیة في هذه الألفیةنامیة حدیثة، لیصبح البترول و الیورانیوم أ

    كتشاف حوض تاودینيإجة للنفط و تفئة الدول المن إلىو مع دخول موریتانیا النیجر و التشاد        

و دولیا،  إقلیمیا الإفریقيو ما یحتویه من ثروات معدنیة بترول و یورانیوم تغیرت النظرة للساحل 

الطاقة  لإنتاجلتشغیل المحطات النوویة  ، و الذي یستخدم  1من صادرات النیجر% 68فالیورانیوم یمثل 

                                                                                    . مواقع تعدین الیورانیوم بإدارةالكهربائیة، و تقوم شركة أریفا الفرنسیة الحكومیة 

 الإفریقیةنهار القارة أكبر أالذي یعد من  2، حیث نجد نهر النیجرهامةكما تتمتع المنطقة بثروة مائیة 

                                                           
  .27/02/2017: ، تم الإطلاع علیه بتاریخhttp://www.alquds.co.uk/?p=460955: موقع الانترنیت -1

  2- نهر النیجر ثالث أكبر أنهار إفریقیا، مجلة إفریقیا قارتنا، العدد السابع، سبتمبر 2013، ص 21.
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عتباره شریان الحیاة في المنطقة، یبلغ طوله إب إلیهالثالث بعد نهري النیل و الكونغو، وینظر حیث یعتبر 

و من الناحیة الجغرافیة یبلغ . كم من الأراضي الزراعیة 1.500.000زید مساحته عن تو  كم 4180

كما یعد المجرى ، ملیون طن سنویا 97و مقدار رواسبه  كیلومتر مكعبا سنویا 263تصریف النهر حوالي 

 الأنهارنجد نهر السنغال كأطول  أیضا. 1غینیا إلى ماليالأعلى للنهر صالحا للملاحة خاصة بین 

 الأنهارو یحتل مرتبة ممیزة في قائمة أطول  إفریقیا، و یجري في أقصى غرب قارة أشهرهاو  الإفریقیة

 340كیلومتر بینما تبلغ مساحة حوضه حوالي  1790للنهر بحوالي  الإجمالي، یقدر الطول الإفریقیة

ال هما موریتانیا و السنغ تعتبرو . ملیار متر مكعب 24ألف كیلومتر مربع، و یبلغ تدفقه المائي سنویا 

بین الدولتین بل  عتمادا على میاه النهر، و یشكل حدودا طبیعیة بینهما و لا یعد حاجزا إالدولتان الأكثر 

محل صراع الدول الكبرى على  كل هذا جعل المنطقة. 2لهما نقطة التقاء في كثیر من نواحي الحیاة شكل

                                       .  الحروب القادمة سوف تكون مرتبطة بأزمة المیاهأن التوقعات تؤكد كل  أنعتبار إ

كالنفط و الغاز الطبیعي، خصوصا  إستراتیجیةقتصادیة ذات صفة إكما تتمتع دول الساحل بموارد        

حتیاطي إملیار طن فیما یصل  1.6السودان  حتیاطي النفط فيإل من التشاد و السودان حیث یبلغ في ك

ملیار برمیل  02حتیاطي النفط الخام بالتشاد بـ إ یقدر و ،ملیارات قدم مكعب 6.5ز الطبیعي إلى االغ

دورا  منطقةالیعطي  ما، مأكبر منتج للنفط في المنطقة بعد نیجیریاالأمر الذي جعلها ثاني  2015لسنة 

الشركات الأوروبیة الأكثر نشاطا في القارة مثل شركة  و نجد.  همیة في خریطة الطاقة العالمیةمتزاید الأ

 Exxon ، منافسة شركة إكسون موبیلإفریقیاتعد أول منتج دولي للنفط في  التيالفرنسیة  TOTALتوتال 

Mobil كما یعرف النفط دخولا قویا لشركات النفط . كبر منتج دولي للنفط في إفریقیاأكثاني  الأمریكیة

  الصینیة و التي Petrochinaالمالیزیة، و بتروتشاینا   Petronasالآسیویة، نذكر منها شركة بتروناس 

                                                           
، نشر و التوزیع و الإعلان، لیبیاالدار الجماهیریة لل ،)و جزرها الإفریقیةجغرافیة القارة (المحیشي عبد القادر و آخرون، -1

  .62، ص 2000

  2-نهر السنغال أشهر الأنهار في إفریقیا، مجلة إفریقیا قارتنا، العدد الثامن، نوفمبر 2013، ص 1.
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تسویقه محلیا و عالمیا، وهو  في الساحل لتكثیف وجودها العسكري و الإرهابمحاربة  بذریعةتحججت  

                                                                                                                                  .1الإفریقيتدفق النفط  و ضمان إلى حمایة شيءیهدف أولا و قبل كل 

كمشروع خط أنبوب الغاز العابر  إستراتیجیةفإن منطقة الساحل منطقة عبور  هذاجانب  إلى       

خط  لإنشاءهو مشروع  ، وNIGAL لإفریقیاسم خط أنابیب الغاز العابر إب أیضاو المعروف  للصحراء

                                             . یربط بین نیجیریا و أوروبا عبر الجزائر و النیجرغاز طبیعي  أنابیب

         على الأراضي الجزائریة 2310كلم منها  4200الغاز الذي یبلغ طوله  أنبوبنجاز إتقدر تكلفة        

 20ینقل  أنملیار دولار و من المنتظر  10من  بأكثرو  ،بنیجیریا و البقیة بدول تقع بینهما 1037و 

بدأ خط ی. وروبا عبر الجزائر و النیجرملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي من نیجیریا نحو أ 30إلى 

في حاسي الرمل  ، والأنابیب من إقلیم واري في نیجیریا و یمر عبر النیجر إلى حاسي الرمل في الجزائر

 إلىا و یتم من خلالها نقل الغاز بمنظومة التصدیر الجزائري لإمدادات أوروب الأنابیبسیتم توصیل خط 

-خطوط عبر المتوسط، المغرب بواسطةالمحاور في القالة و بني ساف على شاطئ البحر المتوسط 

 یبلغكما  ،2017-2015في العمل مابین كالسي، و من المتوقع أن یبدأ خط الأنابیب  ،أوروبا، میدكاز

العابر  طلاق مشروع خط الأنابیب الغازإیعود . 2بلیون دولار 03ع حوالي في المشرو  ستثماراتالإحجم 

بین  بشأنهتفاق إعن  الإعلانجتماع اللجنة العلیا الجزائریة النیجیریة أین تم إخلال  2002للصحراء لعام 

أین تم  2009بقي المشروع مجددا إلى غایة عام لی". أن أن بي سي"لنفط النیجیریة سونطراك و شركة ا

 تفاق حكوميإبأبوجا على  2009جویلیة  03ر في زائر و نیجیریا و النیجإحیاؤه مجددا حیث وقعت الج

المشروع في خانة هذا ف صن. هذا الاتفاق الرسمي عدب لتبدأ الأعمالنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء إب

                                                           

1-قاسي فوزیة، الساحل الإفریقي من منظور الأمن الطاقوي الأمریكي حمایة تدفق الإمدادات من خلیج غینیا، مجلة قرارات 

  إفریقیة، العدد 19، الجزائر، مارس 2014، ص ص.32-31.

  : موقع الانترنیت نیجیریا والجزائر یتحول إلى لغز،ب، خط الغاز بین .عبد الرزاق -2

.27/02/2017: ، تم الاطلاع علیه بتاریخ http://www.echoroukonline.com/ara/articles/507622.html  
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أنه سیرفع إذ ) النیباد(جل التنمیة في إفریقیا أفي مبادرة الشراكة الجدیدة من  الأولویةالمشاریع التي تحتل 

عمل على تزوید هولندا بالغاز الطبیعي الممیع، و قد أعربت مع ال ،من حجم تموین أوروبا بالغاز الطبیعي

شركة توتال  هتمامها بتطویر هذا المشروع الضخم على غرارإن الشركات الطاقویة الأجنبیة عن العدید م

 لساحلل  الإستراتیجیة الأهمیةلذي یزید من غاز بروم الروسیة و إیني الإیطالیة، و هو الأمر ا، الفرنسیة

                                  . 1أوكرانیاو  الطاقوي الأوروبي خاصة في ظل الأزمة الأخیرة بین روسیا الأمنفي معادلة  الإفریقي

نقطة عبور مثالیة لمختلف التنظیمات المتطرفة  إلىستراتیجي الإ قد تحولت المنطقة بهذا الموقعل       

صارت أرضیة لهندسة  فضاء لا بدیل عنه للمكافحة و التصدي لها مما یعني أنها إلىو تحولت  الإرهابیة

                                                    .أجنبیةستراتیجیات من خلال مبادرات لإالسیاسات و ا

لقد شكل الساحل على الدوام محط صراع بین القوى العظمى لا سیما فرنسا مسرحا لتنافس كثیر        

ستنزاف و نهب لثرواتها و مواردها فمنذ قرون تتعرض المنطقة لإ. ولیامن القوى الصاعدة إقلیمیا و د

ات المتحدة الهند إسرائیل لم تسلم من هذا النهب بعد دخول قوى دولیة صاعدة كالصین الولای كماالتقلیدیة 

الثروات  على الإستحواذ فضلا عن القوى الكبرى التقلیدیة لتصبح ساحة للصراع على النفوذ و إیران،و 

قد كان لبعض الدول خاصة الدول الكبرى التقلیدیة وجودا عسكریا في كثیر من دول القارة ل. الموجودة

تینات، تمثل في وجود بعض القواعد العسكریة في ستقلال في مطلع السبعد نیلها الإالإفریقیة خاصة 

فنجد أنه إضافة إلى المصالح . الحها الاقتصادیة و تأمینهامناطق مختلفة من القارة لحمایة مص

        قتصادیة المتعاضمة لفرنسا في منطقة الساحل الإفریقي، نجد القیمة الإستراتیجیة للمنطقة أمنیاالإ

     و دفاعیة أمنیةهذه الأخیرة ترتبط مع أغلبیة مستعمراتها السابقة باتفاقیات ف. و عسكریا بالنسبة لفرنسا

                                                           

.نفس المرجع السابق - 1  
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هتماما واضحا بالمنطقة من الناحیة الأمنیة، و تولي فرنسا إ. ملحوظ في المنطقةنتشار عسكري و لها إ

  . 1المنطقةنتیجة عملیات الاختطاف المتكررة لمواطنیها، سواء كانوا سیاحا أو عمالا أو رعایا مقیمین في 

فعلى  ،هتماما كبیرا للمنطقة من خلال تواجد قواتها العسكریة في بعض البلدانو تعطي فرنسا إ       

بتحقیق نوع من النفوذ عبر تواجد القاعدة  - عتبارها الدولة المستعمرة لتشادبإ- سبیل المثال إهتمت فرنسا

أهمیتها بالنسبة لفرنسا  إلىالعسكریة الفرنسیة في البلاد، و یعود هذا التواجد العسكري الفرنسي في تشاد 

اخلیة من الناحیتین الإستراتیجیة و السیاسیة حیث تدخلت فرنسا مرات عدیدة في الشؤون السیاسیة الد

                                                                                                                                    .       للتشاد

سیاسیة للكثیر  - من الأهمیة الجیو 2001كما غیر التوجه الأمریكي الجدید بعد أحداث سبتمبر        

قتصادي تحت غطاء البعد الأمني الذي تعتمده الولایات المتحدة عالم إنطلاقا من بعدها الإمن مناطق ال

و باتت منطقة الساحل في إطار ما یسمى . كمفسر لتدخلاتها في المنطقة تحت شعار مكافحة الإرهاب

عتبرت و إ. ر الإستراتیجي الأمریكي الجدیدالحرب العالمیة على الإرهاب تشكل أهمیة محوریة في التفكی

الحكومات في المنطقة و تعزیز مع المنطقة جبهة جدیدة في حربها العالمیة من خلال تسهیل التعاون 

     .و منع تلك التنظیمات من إقامة قواعد في هذه المنطقة ،قدراتها من أجل مكافحة التنظیمات الإرهابیة

أصبح صانع القرار الأمریكي یخشى من تطور نشاط الجماعات الإرهابیة إلى خارج الحدود لقد        

كما أن . الإقلیمیة و تتعداها إلى الدول الغربیة، كما تخشى من تهدید مصالحه في المنطقة في حذ ذاتها

ید لنسبة واردات رتفاع المتزاالأمریكیة تبدو واضحة من خلال الإأهمیة النفط الإفریقي للولایات المتحدة 

بالإضافة إلى . 2015عام  % 25إفریقیا من إجمالي وارداتها، و التي فاقت  دول الولایات النفطیة من

                                                           
دراسة في منطلقات الإهتمام و آلیات التغلغل، : عشور قشي، التنافس الفرنسي الأمریكي حول منطقة الساحل الإفریقي -1

   المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر3، ص 78.



سیاسیة - جیو مقاربة الإفریقي الساحلمنطقة                                               الأول الفصل  

 

29 
 

دخول الصین في حلبة الصراع على الموارد في المنطقة بعدما أصبحت الصین ثاني أكبر مستورد للطاقة 

                                                                                .في العالم بعد أمریكا

من هذا المنطلق یبقى الساحل الإفریقي منطقة تنافس بین القوى الكبرى و على رأسها الولایات        

المنطقة لفترة ستراتجیات التي تخدم مصالحها و تبقیها في ة، التي لن تتهاون على طرح كل الإالمتحد

هتمامها الهیمنة على إفریقیا تحتل مركز إ دلیل على ذلك، فالسیطرة وفریكوم إلا أطول، و ما طرح الأ

بصرف النظر عن الأداة التي تحكم جمهوریة كانت أم دیمقراطیة، فالحاجة إلى خدمة الأمن القومي 

هذه العقیدة سوف تطلق العنان للقوة العسكریة جعلت أمریكا تطور عقیدة الحرب الإستباقیة، الأمریكي 

مما یعني أن القیادة العسكریة الأمریكیة في . ي نطاق إستراتیجیة الامن القومي الأمریكيالأمریكیة ف

إفریقیا ستكون ملزمة بتطبیق هذه العقیدة في المنطقة تحت دریعة أن الأمن القومي الأمریكي یقتضي 

                                                                                         .   1ذلك

ستراتیجي فان ما تعنیه الولایات المتحدة عند ا الهدف و تحلیله بمضمون علمي و إإن القراءة لهذ      

          بقوات عسكریة و بقیادة عسكریة متخصصة إفریقیاالحدیث عن أمنها القومي هو أن تتواجد في 

فقد بدأ . قواعد فیها إنشاءو الولایات المتحدة مدفوعة بحمایة أمنها لذلك لا بد من نشر قوات أمریكیة و 

و الرأسي بدلا من التمركز في شرق و غرب إفریقیا و هذا  الأفقيالأمریكان ینظرون إلى ضرورة التوسع 

في المنطقة  الأمریكیةمة المصالح و قواتها المسلحة لخد الإفریقیةالتوسع یعني التوسع في توظیف الدول 

                                                . ثم في العمل المباشر لحمایة هذه المصالح عبر قیادة أفریكوم

لیس من منطلق محاربة الإرهاب و لا  الإفریقيتواجد أمریكا في الساحل  أنبهذا یمكن التأكد من        

عتبار بط بأهداف و مصالح إستراتیجیة و إقتصادیة بإإنما محركه مرتهو موقف إنساني أو أخلاقي 

و أبرز دلیل على ذلك أنها لم تحقق . الساحل ذات أهمیة جیوسیاسیة، جیوبلوتیكیة و جیو اقتصادیة

                                                           

.السابق، نفس الصفحةنفس المرجع - 1  
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و السلم في المنطقة و إنما زادت الوضع سوءا و بشكل ینذر بعواقب وخیمة و كبیرة جدا تتجاوز  الأمن

                                                                                        . بكثیر یكیةالأمر المصالح 

  :هذا یمكن القول أن هناك نمطین من المصالح تحرك الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقةل       

هتمام الأمریكي بمحاصرة الأیدیولوجیات إلى الإالتوجهات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، و ذلك إشارة : أولا- 

المعادیة للوجود الأمریكي، و هنا سعت لاحتواء بعض القوى الإقلیمیة مثل لیبیا و الجزائر و توجیهها نحو 

مقتضیات الأمن الأمریكي، فالجزائر عجزت أن تتحول إلى شریك أمریكي في التنسیق السیاسي و الأمني 

                                                .   تابع و المنفذ لا أكثرفي المنطقة مكتفیة بأداء دور ال

      إفریقیاإلى الساحل، غرب و شرق  الإفریقيالمصالح المرتبطة بالنفوذ الأمریكي من المغرب : ثانیا- 

و البحر الأحمر عبر تعزیز وجودها العسكري و تنمیة دور قوى إقلیمیة تؤدي دور الحلیف الموثوق 

و هي إستراتیجیات تبدو ذات جدوى في تقلیل التكالیف . للولایات المتحدة مثل تونس، المغرب، إثیوبیا

     .    1الواجب دفعها عسكریا و إنسانیا على خلفیة نكسة الصومال، رواندا، أنغولا، و مناطق أخرى عالمیا

نما یعبر عن تزاید أهمیة المكانة إن اشتداد حدة التنافس الفرنسي الأمریكي حول منطقة الساحل إ       

الجیوبولیتیكیة التي باتت تحظى بها المنطقة جهویا و دولیا، و خصوصا مع دخول أطراف دولیة أخرى 

على خط التنافس الدولي مثل الصین، و هو ربما ما سوف ینقلنا من إطار تنافس غربي غربي إلى 

  .  یلة القادمةتنافس غربي آسیوي أكثر حدة و شراسة في السنوات القل

  

  

 

                                                           

1-جمیلة علاق، إستراتیجیات التنافس الدولي في منطقة الساحل و الصحراء، مجلة العلوم الإجتماعیة، العدد19،  دیسمبر 

.339، ص 2014   
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  :الفصل الأول خاتمة

، و تعدد المعاییر المعتمدة في تحدید الإفریقينستنتج أنه و بالرغم من شساعة منطقة الساحل       

عتباره فضاءا ، إلا أن هناك إتفاقا على إالإفریقي المجال الجغرافي لمجموع الدول المشكلة لفضاء الساحل

حمر إلى أقصى الساحل الغربي المطل على البحر الألشرقي للقارة جغرافیا یمتد من أقصى الساحل ا

  .المطل على المحیط الأطلسي، و بالتالي هو شریط یضم العدید من الدول

في بعض إلى جانب هذه المساحة الجغرافیة الشاسعة فإن المنطقة تتمیز بكثافتها السكانیة الضعیفة       

نعكاساته السیاسیة الخطرة، فضآلة السكان یعني ضعف القوة أمر له إمستقرة، و هو الدول و غیر ال

البشریة، و ضعف الإنتاجیة و انعدام الهیبة السیاسیة، كما أن التعارض بین المساحة و حجم السكان 

توزیع غیر متجانس  إلىیؤدي  أمریعمل عادة ضد التجانس السیاسي و التماسك الاجتماعي، و هو 

  .قبیلة و الإثنیة و یعمقهایشجع ال أنللسكان، من شأنه 

هتمام الفواعل ــي تثیر إة التــاسیــوسیــــالات الجیــــد المجــل أحـي یشكـریقـــاحل الإفـــح الســأصبكما        

هذه الأهمیة تكتسبها من ما تحویه من تفاعلات ترسم شكل التقاطعات السیاسیة لمختلف القوى  الدولیة،

       كتساب المزید من الثرواتومات التنافس الدولي القائم على إو ما تحویه من مق ،و الدولیة الإقلیمیة

قتصادیة تبعا لحجم الثروات وإ ، فالمنطقة أضحت ذات أهمیة جیو الموارد المحركة لعجلة الاقتصاد

  .المعدنیة من كل الأنواع المتوافرة هناك
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   :مقدمة الفصل الثاني

ثنیة و تأثیرها على الاعتبارات السوسیو سیاسیة و السوسیو إقتصادیة غالبا ما إن تعقد الظاهرة الإ       

ها دول كثیرة في القارة ي تشهدـراعات التـــم الصـز لمعظــه المحفـــنا أـــكم ،يـثنزاع الإـنالى ـــؤدي إلــی

ت في معظم الأحیان إلى أذو التي أدت إلى بروز و تشكل معضلات أمنیة  ،و منطقة الساحل ةالإفریقی

  .نقسامات سیاسیة حادة،  أزمات توترات و إظهور نزاعات طویلة، انهیار الدول

ا أحد القضایا الهامة التي جلبت ثنیة فذلك جعلهنظرا لتصاعد حدة النزاعات الإفي ذات السیاق،        

تحدثه من آثار تتعدى حدود الدول، فالاختلاف العرقي و الظروف التي توجد  هتمام المجتمع الدولي لماإ

طرق تعاملها السلبي ثنیات، و عوامل أخرى في مجملها تتمحور حول طبیعة النظم السیاسیة و الإفیها 

  .نتشارهاتعمیم الظاهرة و إ ثنیة، كل ذلك ساهم فيمع القضیة الإ
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                                                                    الخصوصیة الإثنیة :الأولالمبحث 

 ارة للجدلــاهیم إثــالمف رـــأكثن ـــالي مـــت الحـــي الوقـــاره فـــنتشإوره و ـــذ ظهـة منــثنیوم الإــــزال مفهــلا ی       

بین السیاسیین   Ethnicityثنیة و مشتقاته الإ Ethnicثني إستخدام مفهوم إقد شاع  وله، وحو الخلاف 

قاب عظهوره كمجال للبحث كان في أ أنعلى الرغم من  هذاجتماع و العامة في الغرب، و علماء الإ

 كالإمبراطوریةكبرى دول و  مبراطوریاتإعن انهیار و سقوط  أسفرتالحرب العالمیة الأولى التي 

                                                                                    .   1العثمانیة، النمسا و المجر

و التي تعني حسب   Ethnosإثنوس  الإغریقیةثنیة مشتقة من الكلمة من الناحیة اللغویة فإن الإ       

الجماعة المؤسسة على علاقات عائلیة، أو التي تنحدر من نفس الأصل، عكس المدینة  أمة أرسطو

Polis  مجتمع مؤسس على تنظیم سیاسي لىإالتي تشیر.                                                        

اللغة اللاتینیة  إلىنتقل على الغرباء و المتوحشین ثم إ *ثنیةأطلق قدماء الیونان مصطلح الإ       

و الغرباء  les infidèles لیقترب من نفس الدلالة الیونانیة، حیث وصف به الكفار Ethnicumلیصبح 

                                                                                                 .من غیر المسیحیین و الیهود

 إلىترجم للألمانیة  بدایة القرن العشرین، حیث إلى الإغریقیةح بلفظته ستعمال المصطلإستمر إ      

das ethnikon  و الانجلیزیةethnic  و الفرنسیةethnieالبرتغالیة و الایطالیة  ،الاسبانیة في ، أما

لیس لها مرادف في  ethnicity، و یؤكد ورسلي أن كلمة ethnosبدلا من   ethniaكلمة  فاستعملوا

                                                                  .مةهو أ الإغریقي اللغة الانجلیزیة و أصلها

                                                           

1- محمد عاشور مهدي، التعددیة الاثنیة إدارة الصراعات و استراتیجیات التسویة، المركز العملي للدراسات السیاسیة، 

                                                                                                    .26، ص 2002

الوعي  إنتاجالقومیة كمجال للدراسة و  أصابتالاثنیة ظهرت كمجال للبحث من جراء التصدعات التي  أنیرى البعض *

 إلىاء تم تجاهل الاثنیة على اعتبار ما تحدثه من انشقاقات في المجتمع أم لم یتم تجاهلها، فان ذلك یؤدي سو  بأنهالمتزاید 

.التقلیل من أهمیة دورها و حیویته  
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ثنیة و دلالیا إلى عرقیة، و یقل إستعمال حیث ترجمت حرفیا إلى إ غة العربیة نقلت الكلمة بترجمتینفي الل

عكس العرقیة حتى أن أغلب القوامیس العربیة تترجم  ثنیة من طرف الباحثین العرب،مصطلح إ

ethnicity 1ثنیةإلى عرقیة بدلا من إ.                                                                    

عند فاشي دو  1896في المعجم العلمي عام  أما من الناحیة الاصطلاحیة فقد ظهر المصطلح        

 georgeمؤلف كتاب التصنیفات الاجتماعیة، و یعتبر جورج منتوندون  Vacher de la pougeلابوج 

montandon  ثنیة الذي یعتبرها تجمعا طبیعیا یتضمن كل الخصائص من استعمل مصطلح الإ أولهو

على تطویر المصطلح   Lioyd Wagner و میز بینها و بین القومیة، فیما عمل لیود واغنیر الإنسانیة

                                                                                              .1941سنة 

 جماعة اجتماعیة أو فئة من الأفراد أنهاثنیة على لجماعة الإمن جهتها تعرف االموسوعة البریطانیة       

قاموس وبستر  أیضا .الثقافة أو، اللغة، القومیة بر تجمعهم روابط مشتركة من العرقفي إطار مجتمع أك

التي  الإنسانیةأو الجماعات  تدل على التقسیمات الأولیة: ثنیة بأنهایعرف ظاهرة الإثنیة و الجماعات الإ

متعددة أعطیت لمفهوم هناك تعریفات الحقیقة أن . 2ة، السمات، اللغ)الأعراف(تتمایز بینها بالعادات

یتضمن  لأنهمن أهم التعریفات  Anthony smith یثتعریف أنطوني سم غیر أن ،ثنیةالجماعة الإ

                                                                         :أساسیة و هي عناصر

              .مجموعة السكان و هذا یعني التركیز على العدد أي على نسبة معینة معتبرة من السكان-1

                                                                                                  .لا یمكن الاستغناء عنهو ركیزة أساسیة  جوهريو هو عنصر  الأصل المشترك-2

                                               .ثنیةجود وطن و بلد تقطنه المجموعة الإخاص أي و  بإقلیمالارتباط -3

                                  .    ثنیةل شروط جوهریة للمجموعة الإمن و التلاحم و التكتالتضا-4

                                                           

.02دندان عبد الغاني، النزاعات الاثنیة في العلاقات الدولیة اطار نظري و ابستمولوجي، مجموعة محاضرات، ص - 1  

.27جع سبق ذكره، ص محمد عاشور مهدي، مر - 2  
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في العادات التقالید اللغة و الدین، و أي  أفرادهاجماعة بشریة یشترك  هيثنیة الجماعة الإ إن      

ثنیة و الملامح الجسمانیة، و تتسم الجماعات الإ الأصلممیزة ربما یكون من بینها  أخرىسمات 

  جتماعيبقائها و المحافظة على كیانها الإیرجح العدید من الباحثین إلى أسباب  اجتماعیتینبخاصیتین 

       ثنیة لیست تطوعیة فأفراد الجماعة یولدون فیهاالعضویة في هذه الجماعة الإ أنفالأول  ،و الثقافي

ن كانت ثنیة یتزوجون من نفس الجماعة، و إالثاني أن أفراد هذه الجماعة الإ و یرثون سماتها، و العامل

                                                                                     .1لكنها محدودة ستثناءاتإتوجد 

نتماء القومي له یاة ممیز یرتبط أفراده بروابط الإحعلى أنها مجتمع بشري له أسلوب  أیضا تعرف       

و یشعر هذا الكیان البشري بذاته إزاء . إطاره الثقافي و الحضاري، و المتمثل في الهویة الثقافیة الممیزة

العرقیة على نحو یهیئ بخلق شعور وحدة  ذاتهمالجماعات الأخرى، و أفراد الجماعة واعون بمقومات 

جماعة، و هو شعور ینبع من التقارب في الخصائص الفكریة للجماعة و توفر روح الهویة داخل نطاق ال

الأمر الذي یؤدي إلى الولاء و الانتماء و بالتالي تماسك الجماعة و وحدتها، حیث  ،الجماعة بین أفرادها

تتواجد معها ثنیة الأخرى التي الجماعات الإ یتولد الوعي الاثني لدى أفراد الجماعة من ثنایا تفاعلاتها مع

               :إلى جتماعیة تستندإهویة  إلىن مفهوم الإثنیة یشیر او بهذا ف. في ذات المجتمع

ممارسات ثقافیة معینة و مجموعة رموز و معتقدات متفردة تخص كل جماعة على حد بما یعني *

                                                   .ضرورة دراستها عند كل جماعة عند الرغبة في المقارنة أو التعمیم

) التاریخ المشترك للجماعة الاثنیة أو الأصل(و یزودها عتقاد في أصل مشترك و تاریخ مشترك الإ*

                                                                 .و أحداثها أبطالهابتراثها و رموزها و 

                                                           

1-ایمن السید شبانة، الصراعات الاثنیة في افریقیا الخصائص التداعیات سبل المواجهة، مجلة قراءات افریقیة، العدد 06، 

.95، ص 2010   
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جتماعیة للأفراد الهویات الإ بتأكید الأبعادقوم عبر مركب معین من جماعة ت إلىنتماء الشعور بالإ*

                                       .1في تفاعلهم مع بعضهم البعض و مع الآخرین من خارج الجماعة) الأعضاء(

كما كان سببا   العوامل التي وقفت في وجه تلك الحركات الانفصالیة، كأحدكما یعتبر المستعمر        

    حول التقسیمات التأویلاتفیما بعد في تفجیر أو إعادة بعث المطالب الانفصالیة بعد خروجه و ترك 

ثنیات هضما لحقوقها فیها بعض الأطراف قبائل و إ رأتو الحدود المتوارثة، هذه التقسیمات التي 

 بأثرفي منطقة الساحل ترتبط  *حیث نجد الكثیر من صور أزمات الهویة. و السیادیة التاریخیة

الحدیثة  الإفریقیةو المجموعات بالدولة  الأفرادبرز صور ذلك في مستوى علاقة الاستعمار المباشر، و أ

 نشأةظروف  إلىبالوطنیة ترجع  الإفریقيهذه الظاهرة في علاقة المواطن فمفهوم الوطن و المواطنة، 

طبیعة سیاسة الدولة  إلیهامبریالي المباشر في ذلك، یضاف لإالحدیثة و الدور ا الإفریقیةالدولة القطریة 

                                                          .ثنیة في كیان موحد متناغمالعاجزة عن استقطاب التمایزات الإ

ثنیة على مجموعات إ إجبار أدى إلى 1885دول في مؤتمر برلین  إلىلقارة التقسیم العشوائي ل إن      

الذي یجمع بین تلك القبائل، و یتفاقم  يالتاریخكتراث بالماضي جغرافي محدد، دون إ إطارالعیش ضمن 

ن مجموعات مواقع جدیدة، فمثلا فإ إلىقد غادرت مواقعها التاریخیة  بأنهاحیث تشعر بعض القبائل  الأمر

 إفریقیامالي القدیمة، قد وجدت نفسها مشتتة عشیة تقسیم غرب  إمبراطوریةماندینغ التي عاشت في ظل 

بین جمیع تلك الدول تقریبا، و تم كذلك تقسیم بلاد هوسا بین نیجیریا و النیجر، و مثال ذلك في حال 

 إلىلقد أدى هذا التقسیم . مجموعات الطوارق المفتتة بین لیبیا، الجزائر، مالي، النیجر و بوركینافاسو

                                                           

.34محمد عاشور مهدي، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
و عرفها . الهویة بأنها الأسلوب الذي به نعرف أنفسنا بدلالة عضویتنا في جماعة معینة Deauxعرف الباحث دو *

تاجفیل بأنها جزء من مفهوم الفرد عن ذاته الذي یتغذى من إدراكه، كونه عضوا في جماعة إجتماعیة أو جماعات، و بما 

  . تمنحه تلك العضویة من اعتبارات قیمیة و وجدانیة منسوبة لها
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 بأنهثنیة، حیث یصف في هذا الصدد الباحث أوباري الوضع مناطق إ إلىول داخلیا و تقسیمها تفتیت الد

                                    . 1" تأسیسهاتفكیك الدولة، و تحطیمها، و لیس بنائها و  إلىقد أدى  "

من دولة، قد أدى ببعض  أكثرثنیة الواحدة بین المتعسف لهذه المنطقة و تفتیت الإالترسیم  إن      

كونها أقلیة في دولة أو أكثریة في أخرى، و من تبعات ذلك تدخل الأكثریة لصالح الأقلیة  إلىالمجموعات 

و یتعذر  ضیقة النطاق سرعان ما تأخذ بعدا إقلیمیا الداخلیةفي البلد الآخر، و بذلك فان بعض النزاعات 

الشعور المشترك بین ة الساحل بدولته هو غیاب إن ما یضعف علاقة المواطن في منطق .حتوائهاإ

كیان سیاسي موجه، خصوصا عندما تكون تلك المجموعات موزعة على  إلى ءنتمابالإثنیة المجموعات الإ

الدولة التي تعد  إلىمن انتمائها  أقوىالدولة الأخرى  إلىنتماء بعض أولئك من دولة، و قد یكون إ أكثر

ثنیة تتسم بالثبات أكثر من الرابطة منطقیة لان الرابطة العرقیة و الإهي مواطنة فیها، و هذا كنتیجة 

علاقة المواطن بدولته، و تكریس  إضعافالدولة نفسها تسیر في تعزیز الكراهیة و  أنكما . الوطنیة

ات تقسمیة، فنجد في بعض الدول أن نقسام بین الشعب، فحكومات هذه الدول تتبنى سیاسدواعي الإ

                                              .2ثنیة للمواطنینالفئة الإ إلىالبطاقات الشخصیة الوطنیة لا تزال یشار فیها 

، فبالرغم من وجود عوامل الأهلیةالصراعات و الحروب  لإثارةثنیة محفزا أساسیا هكذا باتت الإ      

    بالظلم فالإحساسثنیة، تتداخل مع العوامل الإ أنبعد  إلافي الغالب  تأثیراتهالا تحدث  إلا أنهاأخرى 

ندلاع الصراعات و الحروب جماعات إثنیة معینة هو بدایة الطریق نحو إ أوو الحرمان من جانب جماعة 

الموارد و حشد  تعبئةثنیة العامل الإثني یستطیع قادة الجماعات الإ إلىستنادا و إ. ما في مجتمع الأهلیة

ثنیة یقوم ، و على ضوء الإثنیة الأخرىالنظام الحاكم أو ضد الجماعات الإثنیة ضد أبناء جماعتهم الإ

                                                           

  1-آدم بمبا، صراع الهویة في افریقیا التأرجح بین القبیلة و الدولة، مجلة قراءات افریقیة، العدد 27، 2016، ص 44.

.48-45 .نفس المرجع السابق، ص ص- 2  
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الصراعات و الحروب بصیاغة مطالبهم، و یؤسسون تحالفاتهم الداخلیة و الخارجیة، و كذا تتكون  أطراف

                                           .1رؤیتهم لخصومهم بصفة خاصة، و للعالم الخارجي بوجه عام

                                        :ثنیات عبر منطقة الساحل فهي على الشكل الجغرافي التاليأما فیما یتعلق بتوزیع الإ   

 الأغلبیة همجد البمبارا و یسمون كذلك بالبانمان، و تعني من یرفضون الخنوع و ن :الأعراق في مالي

 الأوساطتداولا في  الأكثرثنیة حیث یتشكل منهم حوالي ثلث السكان، و تعتبر لغتهم اللغة المحلیة الإ

، و یقطن أفراد هذه المجموعة في غرب البلاد على طول الأولى، ما یجعل منها اللغة الوطنیة الشعبیة

المتاخمة للشریط الساحلي للبلاد، كما ) شمال باماكو ( كما نجدهم في منطقة بالیدوغو. منطقة دلتا النیجر

لهم حضورا واضحا في الجزء الشرقي للبلاد في مناطق كارتة، بین كیتا و نیورو و كولیكورو و حتى  أن

جتماعیا وحدة سیاسیة متجانسة، ینقسمون إ أبدالم یشكل البمبارا  .و في أقصى الشرقتخوم منطقة سیكاس

نقسام ماء إلى أب روحي مشترك، و كان الإعدة مجموعات صغیرة یحدد جنسها الشعور بالانت إلى

كما تكمن القوة  .نتماء إلى هذا النوع أو ذاكلأصل الإ الجغرافي هو الذي یشكل الفاصل المحدد

كوبي، و توزعهم عبر باقي دول  ثنیة البانمان في فرعها المسلم و الذین یسمون البارمباافیة الإالدیموغر 

                                                                                                     .2او غینی منطقة الساحل الإفریقي على غرار دول موریتانیا، السنغال، الكوت دیفوار، بوركینافاسو

ثنیات الأساسیة السارا ذكر منهم الإثنیات عدیدة تفوق العشرة نمن إ هذا البلدیتكون : الأعراق في تشاد

Sara   مابا % 14من مجموع السكان، العرب  % 34و یشكل نسبة ،Maba 05 % ،

، الكانمبو % Bilala  2.5، بیلالا Hadjeraï 2.6%، الهاجاري % Gorane  3.9القوراني

Kanembou 1.8%  زاغاوا و بیدیات ،Zaghawa et Bideyat 1.2% فیلاتا ،Fellata 1.2% ،

                                                           

.96أیمن السید شبانة، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
  ، 2014قطر، ،الطبعة الأولى ، منتدى العلاقات العربیة و الدولیة،)مالي عودة الاستعمار القدیم (مجموعة باحثین،-2

.13ص    
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                                           .1% 34ثنیات أخرى مستقرة و البدو الرحل بالإضافة إلى إ

        :2ثنیات الرئیسیة و المتمثلة فيالاعتماد على مجموعة من الإ هنا یمكننا :الأعراق في النیجر

جر، و هي تمثل أكبر المجموعات الإثنیة من سكان النی % 53و تمثل   Les Houssas الهوسا

 Les Songhaïsالسونغاي . ستقروا في منطقة زیندر و تاهوا و دوغودوتشيالمتواجدة بالنیجر، و إ

 Les touaregالطوارق ، من سكان النیجر، ینتشرون على طول نهر النیجر في الغرب % 22یشكلون 

بربري، البولس  أصلمن سكان النیجر، یشغلون بالأساس المناطق الصحراویة، و هم من  % 11یشكلون 

Les peuls  10 %  ،من سكان النیجر منقسمون في مجموعات صغیرة على طول الحدود مع نیجیریا

و هم من أصل لیبي، یعیشون حول بحیرة تشاد و یمثلون ما نسبته حوالي  Les kanourisالكانوري 

و تحتل منطقة الشرق و شمال شرق النیجر،  Les toubousالتبو  إلىمن السكان، بالإضافة  % 4.6

و مالي،    المغرب عبر موریتانیا ، العرب وصلوا من لیبیا، تونس، الجزائر،% 0.5یشكلون ما نسبته 

، و نجد % 0.3یعیشون في جمیع أنحاء البلاد ، و لكن الغالبیة منهم یعیشون في الشمال یمثلون حوالي 

 .من إجمالي سكان النیجر % 2ثنیة الأجنبیة تمثل نسبة الإ

                                                           

1 - Recteur Gérard-François Dumont, Géopolitique et populations au Tchad, site web : 
https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2007-3-page-263.htm, site consulté le :16/03/2017. 
2- Les différentes ethnies au Niger, site web : http://www.pierreschmitt.com/et-
aujourdhui/etaujourdhui2.htm, site consulté le : 17/03/2017. 
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                                               ثني و أزمة بناء الدولةالعامل الإ : الثانيالمبحث 

نطلقت عملیة بناء إلدولة الإفریقیة الحدیثة و معها ستعماریة إلى ظهور اقد أدت نهایة الحقبة الإل       

في إفریقیا هي في الحقیقة تركة  الدولةعتبر العدید من الباحثین أن إ حیث ،ستقلالالإالدولة الحدیثة 

      معلى الحكم و عدم الفصل بین الحاكستعماریة غربیة من حیث تسلط النظام، فسیطرة نخبة معینة إ

نتشار الفساد خاصة لدى الطبقة الحاكمة، و تحولت إلى دكتاتوریة السلطة السیاسیة و و الدولة أدى إ

    نتشار الفساد المرتبط أساسا بالقادةإو  ،صنة السلطة السیاسیةالدولة إلى دولة سلطویة مبنیة على شخ

ة ل إلى العدید من الأزمات السیاسیكل هذا أدى إلى تعرض الدولة في منطقة الساح .و الطبقة الحاكمة

 في ظل تنامي الهویات العرقیة وجود العدید من المشاكل أهمها إشكالیة بناء الدولة،مع  قتصادیة،الإ

لة بحد ذاته محل و الدینیة التي دخلت في صراع مع الدولة من أجل البقاء، و أصبح وجود الدو  الإقلیمیة

                                                                     .نتقاص شرعیة الدولةإشك مما أدى إلى 

المؤسسات القائمة و بناء مؤسسات ویة قت انهأاما عملیة بناء الدولة على یعرف فرانسیس فوكوی       

كتفاء الذاتي ما یعني أن بناء الدولة هو النقیض لتحجیم الدولة، أي ة فاعلة و قادرة على البقاء و الإجدید

و بهذا فعملیة بناء الدولة إذا تعبر عن ذلك الجهد . 1تقلیص كل من مدى و قدرة الدولة في آن معا

دارة شؤون البلاد في المجالات السیاسیة المتعلقة بإقامة هندسة الذي یضطلع به القائمون على إ الواعي

بناء ، كرامة المواطن ، مراعاة حقوق الإنسان، ائق الاجتماعیة، و تضمن المشاركةسیاسیة تراعي الحق

 قتصادیة و تعزیز الموجود منها لحمایة التراب الوطنيإو تنظیم إقلیمي، القیام بمؤسسات مؤسسات إداریة 

ستعمار فریقیا و منطقة الساحل ما بعد الإفالمشكلات التي واجهت الدولة في إ. 2خاضعة للقانونو تكون 

                                                           
مجاب : ترجمة ،)و مشكلة الحكم و الإدارة في القرن الحادي و العشرینبناء الدولة النظام العالمي (فرانسیس فوكویاما ، -1

.11، ص 2007العبیكان للنشر، الریاض، ، الامام   
بشكیط خالد، دور المقاربة الأمنیة الإنسانیة في تحقیق الأمن في الساحل الافریقي، مذكرة لنیل شهادة ماجستر في العلوم -2

.66، ص 2011جامعة الجزائر،  ،إفریقیةالسیاسیة تخصص دراسات    
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هي في توطین النموذج الغربي للدولة، و هذا راجع إلى غیاب تقالید أسس بناء الدولة في التاریخ الإفریقي 

 Gorenهایدن هو ما یفسر رفض فكرة الدولة من قبل المجتمع، و هو ما أكده غورن  المعاصر و

Hyden ثیوبیا فإن المجتمعات الإفریقیة جنوب الصحراء لم تستطع أن تطور إستثناء إب حیث یرى أنه

ث مراحل في التطور السیاسي بین ثلا John Wisemenیمیز جون وایزمان كما . بنفسها أنظمة دولتیة

و بدایة   ستعمار،تصفیة الإ لمبكرة  تتمثل في سنواتالأولى و هي المرحلة ا: جتماعي في إفریقیاو الإ

و قد میزتها جملة قضایا رئیسیة أبرزها إشكالیة بناء الدولة الوطنیة، طبیعة  تحقیق الاستقلال الوطني،

 إلىالثانیة حدد مداها من منتصف الستینات و . و كذا قضیة تحقیق التنمیة السیاسیة  الأنظمة السیاسیة،

التخلي عن صیغة التعددیة اللیبرالیة : طبعتها ثلاثة ملامح رئیسیةغایة نهایة ثمانینات القرن المنصرم، و 

و أخیرا وجود  تدخل العسكر المباشر في الحیاة السیاسیة، ثانیاو التحول نحو تبني نظام الحزب الواحد، 

أنظمة انتخابیة تنافسیة سواء في الدول التي حافظت على نمط التعدد الحزبي، أو التي اعتمدت نمط 

و شهدت تحولا ملموسا في النظم السیاسیة الإفریقیة  1989المرحلة الثالثة بدأت مع سنة . واحدالحزب ال

حیث تم التخلي عن نظام الحزب الواحد من الناحیة القانونیة و الدستوریة في صورة الدیمقراطیة الشكلیة، 

الدیمقراطیة  سمبإ Richard Josephو هي دیمقراطیة غیر حقیقیة أو ما یسمیها ریتشارد جوزیف 

فأزمة بناء الدولة تعكس إحدى المعضلات الأمنیة التي تعانیها دول منطقة الساحل، فالإرث  .1فتراضیةالإ

الحدود الجغرافیة الموروثة عن التاریخي الذي أنتجته مشكلة الحدود الجغرافیة الذي أنتجته مشكلة 

لم تؤخذ  كماصطناعیة و مصدرا للكثیر من المشاكل الحالیة، إعمار في كثیر من الأحیان تعتبرا ستالإ

         عتبار الواقع المحلي للحدود الموضوعة، و كان یتم ترسیم الحدود خاصة بین الفرنسیینبعین الإ

   السودانو  ادـــویة كالتشـــار الشعوب الرعـــــن الاعتبــذ بعیــم الرعي و الأخـــــاس موســــــنجلیز على أسو الإ

                                                           

1-عریبي بومدین، أزمة الدولة في منطقة الساحل الإفریقي دراسة في الأسباب و تحدیات البناء، مجلة قراءات افریقیة، 

.24- 23 .، ص ص2016، 28العدد    
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دید و بالمثل في كینیا، و یتم تمدید هذه الحدود لتتكیف مع منطقة الرعاة، هذا كله أدى إلى نشوب ع

                                                        :ستعمار من بینهاالنزاعات الحدودیة ما بعد الإ

                                        .Aouzouالصراع بین تشاد و لیبیا للسیطرة على قطاع أوزو - 

  .1990- 1989الصراع بین موریتانیا و السنغال - 

       .1التي توجد بها موارد النفط  Bakassiالنزاع بین الكامیرون و نیجیریا في شبه جزیرة باكاسي- 

یة، و تشكلت الإفریقثني و القبلي و خصوصیة المجتمعات ه الحدود لم یراع فیها التنوع الإكذلك هذ       

فریقیة غیر متجانسة عرقیا و ثقافیا، تم ضمها إلى بعضها البعض قسریا في دولة إبهذا تجمعات سكانیة 

واحدة مع وجود بقیة مؤثرة لهذه الجماعات في دول مجاورة أخرى، و هو ما أثر في عملیة بناء الدولة 

ستعماریة ناء توزیع الأقالیم بین القوى الإدول أثنظرا لبلقنة الساحل الإفریقي، كما ظهر تباین في حجم ال

فنجد دول كبیرة المساحة كمالي، النیجر، تشاد و في نفس الوقت دول لا تطل على البحر و في المقابل 

ثني الهویاتي و التقسیم التعسفي للحدود إن العامل الإ. التي تشق السنغال نجد دول صغیرة مثل غامبیا

في   2Tual Françoisوصیة المجتمعیة هو متغیر رئیسي حسب دراسات توال فرانسوا دون مراعاة للخص

عجزت على خلق أو بناء الدولة الوطنیة في ظل  الإفریقیةفالنظم السیاسیة  . فهم ظاهرة أزمة الدولة

و موجات عنف سیاسي واسع مع  أزماتعجزها عن التعامل مع الواقع المجتمعي المتعدد، و هو ما خلق 

هذا المجتمع،  إقلیممصطلح شعب على تلك الجماعات التي تعیش فوق  إطلاقم القدرة على تسمیة أو عد

سست دول الساحل ضمن أ و  .مصطلح دولة على ذلك الكیان إطلاقبل و یجعل من الصعوبة حتى 

موحدة في  إستراتیجیة إطارقطعت أوصال المجتمعات و الثقافات و اللغات في  إداریةحدود سیاسیة و 

السودان مخلفا في كل بلد من بلدان المنطقة أزمة بناء دولة متماسكة  إلىعموم الشریط من موریتانیا 

                                                           
1  -L’Etat nation en Afrique subsaharienne un modèle en crise, site web: geonconfluences ,ens-
lyon.fr, site consulté le: 05/03/2017. 

.24عریبي بومدین، مرجع سبق ذكره، ص   -2  
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في التعامل بحكمة و فاعلیة مع هذا  الأنظمةفشل  أمامو هكذا . و منسجمة الجنوب و الشمال الأطراف

إضطرت الجماعات و خاصة ...، إلخالهویة اللغات الثقافات التنمیة و البناء شيءالنظام الذي طال كل 

العنف  إلىفي أزواد و صحراء النیجر و جنوب السودان التي شعرت بالطرد و الحرمان إلى اللجوء 

لهذا استمرت . المسلح لتحسین وضعها في عملیة توزیع الثورة و المشاركة السیاسیة في تسییر الدولة

       الساحل ضمن مسار تاریخي من الصراع الحروب و النضالات السیاسیة و المدنیة في عموم دول

                                                                       1.یومنا هذا إلىستمر إواكب میلاد دول المنطقة و  الأزماتو 

تحد یتعلق بتكوین شعور مشترك بین أفراد المجتمع الواحد بحیث  أمامإن الدولة وجدت نفسها        

یشعر المواطنین في الدولة الجدیدة  أنیجب  إذیدركون أنهم ممیزون عن غیرهم من المجتمعات الأخرى، 

ن هویتهم الشخصیة أیشعروا كأفراد ب أنالوطني هو وطنهم الحقیقي كما یجب  إقلیمهمكون  إقرارإلى 

الدولة في حذ ذاتها غیر قادرة على تحقیق  أصبحتكما  إقلیمیابلادهم المحددة  إلىتمائهم محددة جزئیا بان

قتصر إالدولة، و ات نابعة من داخل مصادر اللاأمن كون التهدید كأحدأمن مواطنیها، بل الدولة أصبحت 

یرى من  و هي نفس الرؤیة التي یتقاسمها جون جاك روش و التي. مین فئات معینة فقطأعملها على ت

خلالها أن الدولة أصبحت مصدر تهدید امني لشعبها و ذلك عبر سیطرة اثنیة معینة أو نخبة مؤسسیة 

فالدولة كعنصر یتم التعامل معه   .عسكریة على مقالید السلطة، و هي الصورة التي ولدت العنف البنیوي

سمى غایة تسعى كل أست یكتسب بالقوة و الدولة لی شيءنه أعلى  الإفریقيداخل مجتمعات الساحل 

لم یتم تحقیق ذلك قد تكون  إذاو  الآخرینخضاع إ وأات لتحقیقها، بل هي وسیلة لضمان المجتمع

                                             .    و اللادولتیةأتمیة، أي صورة مجتمعات اللادولة المواجهة ح

                                                           
          محمد فال ولد بلال، الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل الواقع و المآلات، ندوة المركز الموریتاني للدراسات-1

.2012و البحوث الإنسانیة، موریتانیا،    
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   :تظهر في ثلاث صور أساسیة الإفریقيالهویة و الاندماج في دول الساحل  أزمةإن        

   .ثني و اللغوي و الدینيالتباین العرقي و التعدد الإ. أ 

   .معضلة الحدود المصطنعة التي خلفها الاستعمار دون مراعاة لهذا التنوع. ب 

                                                               .ضعف الانتماء و تحول الولاء إلى الخارج. ج

خاصة في ظل تنامي التفاعلات العابرة  هناك من یرى أن البعد الاقتصادي، و من جهة أخرى          

تصاعد هیمنة الشركات المتعددة الجنسیات یقید مسار التنمیة و بناء الدولة و حتى مسار  مع للقومیة

ستقطابات حتواء الإإیة في تبریر العجز الدولاتي على قتراب التبعإیتبنى  هناك من، و و الأمن السلم

ن انعكاسات محفزة على الداخلیة، في حین أكد الآخرون فیما یعرف حالیا باقتصاد الحرب و ما یحدثه م

نة لفواعل ستقرار داخل هذه الوحدات الدولیة التي تعد بیئة آمإستمرار حالة اللاإكمساعد على  النزاعات، 

عتبارها إعیة، و نشاطات الإجرام المنظم، بجدیدة كالقرصنة البحریة و البترولیة و تهریب الثروات الطبی

بعدا من أبعاد أزمة الدولة، و إحدى المآزق المطروحة في الأجندات الأمنیة الدولاتیة و الدولیة، سواء 

ت بناء السلم و الأمن و إعادة ى درجة أن مساراتعلق الأمر بالمنظمات الإقلیمیة أو المنظمات الدولیة، إل

                                                      . 1عمار أصبحت مرهونة بطبیعة التفاعل مع هذه التحدیاتالإ

كما یمكن الإشارة إلى مجموعة من التحدیات التي واجهت عملیة بناء الدولة في الساحل الإفریقي،        

من یرجعها إلى الطبیعة القیادیة و الاستراتیجیات المتبناة في ظل أنظمة مبنیة على منطق  حیث هناك

هذه العلاقة التي تدعمها الطبیعة العمودیة  التسییس و شخصنة الشيء العام لخدمة المصلحة الخاصة، و

للمؤسسات و الهیاكل الدولاتیة المترسخة حتى داخل البنى التربویة و الأسریة، نجدها في دراسات رینیه 

، هذا الأخیر  Samuel Naoh Esentadtو صمویل إیزنشتات    René  Lemarchandلومارشون 

                                                           

1-خدیجة بوریب، الدبلوماسیة الأمنیة الجزائریة في منطقة الساحل الافریقي الواقع و الرهانات، المجلة العربیة للعلوم 

  السیاسیة، ص 26.



  الإفریقي منطقة الساحل المشكلة الإثنیة في                                              الثاني الفصل 

 

46 
 

نطق سیاسي یقوم على حصر السلطة و الدولة في تحدث عن أن المجتمعات في إفریقیا محكومة بم

شخص الحاكم بحیث تم إعادة إنتاج نموذج الهیمنة المشخصنة بهدف حمایة النخبة الحاكمة و الحفاظ 

على مصالحها، ذلك أنه لضمان احتكار التمثیل السیاسي كان لا بد لها من أن تبحث عن إستراتیجیة 

في یلولة دون وصول الموارد من المركز إلى الطرف و التحكم جدیدة لتثبیت مركزها، و هذا یتطلب الح

جل تثبیت شرعیتها مع العمل على عدم میلاد نخب جدیدة منافسة أسیرورة التحدیث الاقتصادي من 

تطالب بحقها في السلطة و في التمثیل السیاسي، و یمكن حصر هذه الأنظمة التي حكمت الدول في 

                                                                                               : ثلاث و هي

إن النظام الزبائني هو نظام سیاسي و إجتماعي یصف علاقات غیر متكافئة و غیر  :أنظمة زبائنیة√

م ندیة بین مجموعات من الفاعلین السیاسیین ینقسمون إلى رعاة و عملاء و أحزاب سیاسیة، فهو نظام قائ

          .أي علاقة التبعیة الشخصیة في تبادل ثنائي للخدمات بین الزبون و قائده. على المحسوبیة

               الباتریمونیالیة الأنظمةأن  J.F Médard یرى جون فرانسوا میدار :أنظمة باتریمونیالیة√

 )Ptrimonialisme ( الحیاة السیاسیة الإفریقیة تشكل القاسم المشترك للممارسات المختلفة و لخصائص

 ، الافتراس بیة، الربوبیة، الكاهنیة، الفسادالتي تعرف الرشوة، الزمریة، القبلیة، الجهویة، الزبونیة، المحسو 

و یتمیز هذا النوع من . 1و العصبویة، سواء كانت قائمة على التبادل الاجتماعي و التبادل الاقتصادي

توسیع الإدارة البیروقراطیة ما أدى إلى عرقلة التنمیة، شخصنة : الأنظمة بالعدید من الخصائص منها

تصل حتى إلى مهمة القیام العلاقات السیاسیة و وجود قوات خاصة تحیط بالرئیس تقوم بحمایته و أحیانا 

                                                                                       .غتیالاتببعض الإ

                                                           
س االعملیات و مؤشرات قیدراسة في المداخل النظریات الآلیات و  إفریقیارضوان بروسي، الدمقرطة و الحكم الراشد في -1

.45، ص 2009باتنة،  مذكرة لنیل شهادة الماجستر في العلوم السیاسیة، جامعة ،الحكم نوعیة   



  الإفریقي منطقة الساحل المشكلة الإثنیة في                                              الثاني الفصل 

 

47 
 

یقدم لنا مفهوم الباتریمونیالیة اللامركزیة و هي حسبه تهدف  Jean Claude Willameو نجد        

 إلىتسیر جنبا  الأساستسلیط الضوء على الطبیعة غیر المكتملة من السیطرة المركزیة، و هي في  إلى

        الخاصة البدائیة، و الاستخدام الشخصي للجیوش الولاءاتجنب مع تطویر العلاقات على أساس 

أن مفهوم  1Thomas Callaghyو من وجهة نظر أخرى عكسه یرى . و المیلیشیات و المرتزقة

الباتریمونیالیة یرتبط بتوطید السلطة و الصعود السیاسي، و یرى أن توحید هیاكل دولة قابلة للحیاة لا یزال 

نظم الحزب  إقامةستبداد و د الإي ظل وجود أشكال الهیمنة صعو غیر مؤكد في الكثیر من دول الساحل ف

                                                                                                 . للدولة

                                                                    :أنظمة نیوباتریمونیالیة√

التصور  و هي ،رؤیة میدار فإن النیوباتریمونیالیة مفهوم مستوحى من كتابات ماكس فیبر حسب دائما

المناسب القادر على تحلیل و فهم طبیعة الدولة في إفریقیا، ویرى أنه من الممكن تصنیف الأنظمة 

و التي  و علیه یتم التمییز بین الأنظمة السلطانیة. التسلطیة على أساس درجة القسر و درجة المأسسة

تتسم بالطابع الشخصاني الذي یسیطر على طبیعة هذه الأنظمة، فصاحب السلطة هو المخول الوحید 

و هناك أنظمة . ستبداد القمعي یمارس بصورة فجائیةعنف السیاسي، كما أن التعسف و الإبممارسة ال

 للأنظمةنموذجین  میدارنیوباتریمونیالیة تتمیز بحد أدنى من المأسسة عن الأنظمة التسلطیة، حیث یقدم 

، و تمثل الإقصاءمتمثلة في التسلطیات المتشددة و التي تتمیز بالتخویف الطغیان و  إفریقیاالسیاسیة في 

أما النموذج . ستبداد و تقوم على درجة من مأسسة قواعد السلوكدول قمعیة حقیقیة تمارس التعسف و الإ

تي لا یشكل فیها العنف في الدولة جهازا مركزیا لممارسة الثاني فهو التسلطیات المعتدلة و هي الحالة ال

                                                                                      .2السلطة

                                                           
1 -Daniel C.Bach et Mamoudou Gazibo, L’Etat patrimonial genèse et trajectoires 
contemporaines, les Presses de l’Université d’Ottawa,Canada, 2011, pp. 41-42.  

.48، ص رضوان بروسي، مرجع سبق ذكره- 2  
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خفاق الدولة و من بینها نظریة سیاسة إالنظریات التي فسرت أسباب فشل و كما نجد مجموعة من 

هذه النظریة هي عنوان فرعي من كتاب حول الدولة في  إن،  J.F.Bayart 1البطون لجون فرانسوا بایار

لأفراد و الجماعات و سلوك ا إفریقیاكم في فهم أسلوب الح الكاتبقد حاول ل .1989الصادر سنة  إفریقیا

سیاسة "امیروني كالتعبیر ال إلىقام بتسمیة كتابه نسبة  قتراح نمط للبرهنة و التحلیل، وإفیها من خلال 

الواقعة  إفریقیاالحكم في  إمكانیةهذه الطریقة في الحكم أو كما كان یقول فوكیه  إلى للإشارة" ملء البطون

الموارد  إلىمدخل أو النفاذ  إیجادسلطة الدولة هو بحذ ذاته البحث عن  إلىإن النفاذ . جنوب الصحراء

ستبدادي للدولة و مواردها الذي یأخذ إلب احتكار قسري و ذه العملیة تتطالمادیة و المعنویة لهذه الدولة، ه

        بهذا فالوصول  سیاسة البطون، و إلىمصطلح التراكم في نظریة بایار، هذا التراكم بدوره سیتحول 

و یقدم لنا مثال عن أحد . ستحواذ على السلطة هو السبیل الوحید للمشاركة في تقسیم الكعكة الوطنیةو الإ

و لكن الجمیع لا یأكلون على حد . لنفسها شعارا أن آكل و أنت تأكل اتخذتالأحزاب النیجیریة و التي 

                                                   .2"الماعز یرعى حیثما یتم ربطه "  و الحكمة الكامرونیة القائلة. سواء

و هكذا ترتبط سیاسة ملء البطون بالعدید من المجالات، فمن الناحیة السیاسیة تترجم هذه السیاسة        

 إلىجرامیة ممارستها، و الانتقال من الصراع العصبي إالجذریة و الرادیكالیة للدولة و في الخوصصة 

أن  3و یخلص بایار . وغندي و الماليالتشادي و الأ النموذج إلىالصراع العسكري كما الحال بالنسبة 

جعل الدولة الحدیثة في  إلىسیاسة ملء البطون تعود إلى التارخانیة الخاصة بالدولة، فهي لا تهدف 

  .بتصور الحكم أساسافي بوتقة واحدة، بل هي مجرد مفهوم و تصور مرتبط  إفریقیا

                                                           
دار العالم ، 1الطبعة  ،حلیم طوسون :ترجمة ،)سیاسة ملء البطون سوسیولوجیة الدولة الافریقیة(جان فرانسوا بایار ، -1

   .319، ص 1992 مصر، الثالث،

.283نفس المرجع السابق، ص - 2  

.62الحافظ النویني، مرجع سبق ذكره، ص - 3  
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                                                                     نموذجانزاع الطوارق : ثنیاتتأثیر الإ : المبحث الثالث 

حسب السیاقات التاریخیة و المناطق الجغرافیة، أما طوارق مالي فغالبا ما  تعرف  هویة الطوارق       

وجا من نز عربا أو  أوسواء كانوا أمازیغ یربطون هویتهم بأسلوب حیاتهم و ثقافتهم، فهم سكان الصحراء 

لهجة (  الأمازیغیةبهم عبر التاریخ و تبنوا ثقافتهم و نمط عیشهم، و یتحدث الطوارق اللغة  ارتبطو إالذین 

هم كالصونراي، و دینیا الإفریقیةو اللغة العربیة و اللهجة الحسانیة، و بعض اللغات المحلیة  )الطماشق 

مازیغیة أف ملیون نسمة یتوزعون على قبائل بأكثر من ملیون و نصو . مسلمون سنة یمیلون للتصوف

و كل قبیلة منها تنقسم إلى  ،غیرها و إكلسوك، إمغادویلمدن، أإیموشاغ ، إماجغانعدة، منها إیفوغاس، 

      .1قبائل فرعیة و عشائر، و یتوزع العرب منهم على قبیلتین رئیسیتین هما قبیلة كنته و قبیلة البرابیش

ینحدر الطوارق العرب ) المغرب الأقصى(مازیغ من قبیلة صنهاجة بینما ینحدر الطوارق الأ و       

، و كلتا القبیلیتین أیضا )توات(بینما ینحدر الكنتیون من بني فهر) مراكش(البرابیش من قبیلة الرحمانة 

قد إندمجوا مع  تنقسم إلى قبائل فرعیة، و یدخل في تكوین كل قبیلة من هذه القبائل العنصر الزنجي، و

الحدود  أنجاب الطوارق الصحراء الكبرى شرقا و غربا، غیر . القبائل الطوارقیة و صاروا جزءا منها

ة المعاصرة قسمتهم على دول النیجر و مالي و الجزائر و لیبیا و بوركینافاسو، أما في مالي فهم السیاسی

 822ینتشرون في النصف الصحراوي الشمالي الذي یسمى أزواد أي أرض الترحال، و تبلغ مساحتها 

جنوبا، و تعتبر شمالا و النیجر شرقا، و بوركینافاسو  و تحدها موریتانیا غربا، و الجزائر ، 2ألف كلم

                                                   .زوادأو كیدال أهم ثلاث مدن في منطقة   تمبكتو و غاوة

عتمد إقتصاد الطوارق تاریخیا على التجارة و الرعي و مناجم الملح، و لا تزال إلى یومنا هذا إ       

إلى السیاحة التي لعبت دورا مهما في تطویر اقتصاد  بالإضافةتعتبر المجالات الرئیسیة لاقتصادهم، 

                                                   .    زراعیة هائلة إمكانیاتمدینتي تمبكتو و غاوة، مما یتیح 

                                                           

  1-علي صبري، طوارق مالي ملوك الصحراء، مجلة الجزیرة، قطر، العدد 50، أفریل 2016، ص05.
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أما فیما یخص الثروات الباطنیة فقد أظهرت دراسات كثیرة توفر المنطقة على مخزونات مهمة من 

كما تتوفر المنطقة على أكبر مخزون مائي باطني في العالم، بحیرة تامسنا،  ،ز و الذهبالبترول و الغا

المنطقة امنیا، و كذلك الأمر  استقرارلكن هذه الثروات الطبیعیة غیر مستثمرة إلى الآن بسبب عدم 

                                                                . 1بالنسبة للسیاحة و التجارة لنفس السبب

دراك صحیح لقضیة الطوارق في إالدراسات التي تحاول وضع فهم و  من اتجاهاتثلاث  هناك       

                                                                                 :و هي الإفریقيمنطقة الساحل 

النظم السیاسیة لدولتي مالي و النیجر على حد سواء، حیث تم  إلىالطوارق  أزمةإرجاع جذور  :أولا

من خلال  Mano Dayakتوظیف هذه القضیة السیاسیة لأغراض خاصة على حد  تاكید مانو دایاك 

     :2، و هو من طوارق النیجر، و قد أضاف عدة عوامل أخرى لتصورهTouareg la traged مؤلفه

        .و السیاسي الإداريثین سنة، فلا تواجد لهم على المستوى تهمیش قبائل الطوارق لأكثر من ثلا- 

كذلك على تحریض  و سیاسة التجویع ضد قبائل الطوارق لجوء النظام في كل من النیجر و مالي إلى- 

                                                                               .ثنیات الأخرى ضدهمالإ

    .الخارج إلىیتم معاملتهم على أنهم أكراد إفریقیا و حرمان الشباب التارقي من التعلیم و حتى السفر - 

                                         .غیاب أو تغییب البرامج التنمویة التي تستهدف منطقة الشمال- 

                               .اتالإدار البیروقراطیة التي تمارس ضدهم على مستوى ضدهم على مستوى - 

                                                          .إلیهم ةجهو ات الخارجیة المدالاستیلاء على المساع- 

، وكذا إزاء الأخرىثنیة ثنیة اللاأمن إزاء المجموعات الإإالطوارق كمجموعة  إحساسفان  علیه       

على أنه خطوة نحو التصعید و الدخول في  دراكهإو هو الأمر الذي تم  أمنهاالسلطة لدفعها نحو تعزیز 
                                                           

   .06نفس المرجع السابق، ص -1
المشكلة الأمنیة في منطقة الساحل الإفریقي، مذكرة لنیل شهادة الماجستر تخصص علاقات أبصیر أحمد طالب،  -2

.34، ص 2010دولیة، جامعة الجزائر،    
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                                                                 .زیادة حدة النزاع إلىحرب معها مما أدى 

 و تأثیر الفقر التي تعرف بقسوتها الطبیعیة،  الإفریقیةثنیة مثل طبیعة الدول إیتم تصنیفها كقضیة  :ثانیا

، و من جهة ثانیة أضحى Andre salifou 1الاجتماعیة، و یبرز هنا أندري سالیفو  و مسألة العدالة

الصراع في دولة مالي مثلا محصورا في النمط المعیشي، ما بین ما هو تقلیدي و ما أصبح حدیثا، أي 

 بین ما. الطوارق كتنظیم تقلیدي تاریخيثنیة تنظیم حدیث و بین تنظیم الإصراع بین الحكومة كجهاز و ك

                                                                                   :هو تقلیدي أن هو حدیث و ما

الطلبة الجامعیین و تلامیذ الأموال، أصحاب رؤوس  التنظیم الحدیث یعني القیادة السیاسیة و یشمل - 

                                                                                    .الطور الثانوي

                             .  صغار التجارو  سطاءالحرفیین الب التنظیم القدیم یعني المزارعین و یشمل- 

                            :التالیةل ماو للع *أو كرة الثلج snow ballفما حصل هو عملیة التراكم أو بما یسمى بـ 

                                                                               .عامل عدم الاستقرار السیاسي√

                                                                            .ضعف القدرة الاقتصادیة√

                                                                          .لمجتمعیةهشاشة التركیبة ا√

هذا العامل . الاجتماعیة و البیئیة ،الاقتصادیة ،حاول الجمع بین العوامل السیاسیة الاتجاههذا  :ثالثا

و الذي مس و أثر على المنطقة التي  ،ممثلا في قضیة المناخ و الجفاف التي مرت بها منطقة الساحل

مایقا محمد  أكدهیتواجد بها قبائل الطوارق، فالتدهور البیئي هدم كل البناء الاجتماعي للطوارق و هذا ما 

، حیث أبرز وضعیة الطوارق أثناء التحول المناخي  Miega Mohamed Tiessa-Farmaتیسا فارما 

                                                           
.36- 35 .ص نفس المرجع السابق، ص-1  

مصطلح كرة الثلج استخدمه صامویل هنتغتون في كتابه الموجة الثالثة التحول الدیمقراطي في إشارة إلى تراكم و تأثیر  *

.عدیدة تدفع بدولة ما إلى تبني نهج الدیمقراطیة) سیاسیة و إقتصادیة و ثقافیة(عوامل خارجیة و داخلیة   
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ف التي و ضعتها السلطات في هذه المناطق المعنیة في المنطقة الساحلیة، و فشل سیاسات التكی

 بعد الأخیرةو الدولیة خاصة فرنسا و لیبیا هاته  الإقلیمیةتدخل القوى  إلى الإشارةلذلك یمكن . بالتصحر

، و تبنت في الساحل ما یعرف بسیاسة الإفریقیةتجهت نحو الوحدة إعجزها عن تحقیق الوحدة العربیة 

و الصحراء، كما نجد فرنسا تحاول الدخول على الخط من خلال سعیها أي سیاسة الساحل " ص.س"

                                                  .1مبادرة المنظمة المشتركة لمناطق الصحراء لإحیاء

ستیعاب هذا إهو عدم قدرة الدولة المركزیة في لظهور هذه الحركات الانفصالیة  يإن السبب الحقیق       

ثنیة قریبة من إقتصارها على جماعات إالمالي و فشل الخطط التنمویة، و المكون الأساسي من الشعب 

تحتاج و تنتشر في المجتمع  أعلى إلىالسلطة دون سواها، فالتنمیة عملیة تصاعدیة مستمرة من أسفل 

انتمائها  أنثنیة أنها مقصاة و ة یؤدي إلى شعور بعض الجماعات الإكله رأسیا و أفقیا، فكسر هذه القاعد

تتحول إلى لقانونیة صوري، و هي عوامل تساعد على ظهور حركات تمرد تبدأ بمطالب دستوریة و 

                                       .2تطرفا في حال ما فشلت الدولة المركزیة في معالجة المطالب الشرعیة أكثرمطالب 

خاصة الطوارق  بالإقلیمفرصة للحركات السیاسیة الانفصالیة  شكلت أیضا ثورات الربیع العربي إن       

فرصة مجددا للعودة إلى الثورة و الكفاح من اجل التحریر، و شكلت الحرب اللیبیة فرصة للطوارق لتهریب 

الفصائل و القبائل  بدأتافي حتى ذلثورة، و بعد سقوط نظام معمر القمن اجل التمهید ل الإقلیم إلىالسلاح 

عبر مسالك  الإقلیمو المجموعات العسكریة نقل كل ما تقدر علیه من آلیات فتاكة و عسكریة إلى 

الذي  2013مارس  22 نقلاباتداعیاته  أهملمسلح الذي كان من هم اطوارق في كفاحالصحراء، و بدا ال

ددي الذي میز مالي و السنغال في الغرب قام به صغار الضباط في مالي، و أنهى الحكم الدیمقراطي التع

                                                           
یقي، مذكرة لنیل شهادة الماجستر تخصص علاقات دولیة، جامعة علي عشوري، سیاسة الجزائر في منطقة الساحل الافر -1

.19، ص 1997الجزائر،   
 

منطقة الساحل الافریقي صراعات قدیمة و تحدیات جدیدة، كلیة الحقوق و العلوم : كاهي مبروك، مقال بعنوان -2

. السیاسیة، جامعة ورقلة  
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                                                                          .1خلال العقود الأخیرة الإفریقي

هاجسا حقیقیا بالنسبة لدول المنطقة بدءا من مالي  شكل نزاع الطوارق في مالي بالخصوص إن       

أضحت مسألة الهویة و الأقلیات بوركینافاسو و النیجر، و  ،السنغال ،الجزائر ،نفسها مرورا بموریتانیا

و باعتبار الطوارق یمثلون . ثنیة أهم قضیة تشكل خطرا داهما على وحدة و استقرار جمیع دول الساحلالإ

أن للطوارق المنتشرین عبر الصحراء من شأنه  إثارةن أي إف الإفریقيأحد مكونات مجتمعات دول الساحل 

                                                                                                                      .2ثنیاتاسب و التجارة التي تربط هاته الإعتبار علاقات التنإأخرى ب یحرض طوارق منطقة

بتقویض الأمن داخل  أزمة مالي أیضالتداعیات على صعید المنطقة عموما، تسببت إلى جانب ا      

. نجات الداخلیةبعض الدول في شمال أفریقیا، عبر إحداث تشوش في الاستراتیجیات الوطنیة وزیادة التش

، أجهضت الأزمة مقاربة تعتمدها الحكومة منذ وقت طویل للإشراف على الشؤون ففي الجزائر مثلا

جاهدة طوال سنوات لتفادي الوجود الغربي المباشر عند فبعدما سعت الجزائر  ،الأمنیة في بلدان الساحل

عملت على إقصاء منافسیها في  أشرفت على مختلف أشكال التعاون الإقلیمي، و حدودها الجنوبیة، و

فبسبب الأزمة في . تجاه المعاكس تمامار الآن في الإل، تسیر الأمو منعهم من التدخ شمال أفریقیا و

تتمركز القوات الفرنسیة على مقربة من  ة فوق الأراضي الجزائریة، وقت الطائرات الفرنسیمالي، حل

ت إلى ، التي تشكّلت بمجهود إقلیمي، أد"بعثة الدعم الدولیة في مالي بقیادة أفریقیة"كما أن . الحدود

  عن ذلك، فضلا. دراتها الأمنیة الإقلیمیة المتعددةمبا ل، وى سیاسة عدم التدختهمیش الجزائر التي تتبن

إلى أنه من شأن  بذل مزید من الجهود، لمّحوا علنافي حین طالب البعض في المجتمع الدولي الجزائر ب و

                                                                     .دول أخرى في شمال أفریقیا أن تتسلّم زمام الأمور في المنطقة

تملك خبرة في فمع أن نواكشوط  ،ةي الدینامیكیات الداخلیة الأساسیر أزمة مالي ففي موریتانیا، تؤث       
                                                           

، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة، )الأمن في منطقة الساحل والصحراء في إفریقیا (كریم مصلوح،-1

.117، ص 2014الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى،    

  2-ب.حیاة، الجزائر تطلق مبادرة لتهدئة الأوضاع في مالي، جریدة الخبر، العدد 6834، الجزائر، 2012، ص 06.
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نضمام إلى قوات باماكو أو إلى الفرقة العسكریة التابعة مال مالي ضد الإرهابیین، رفضت الإل في شالتدخ

نتظرت صدور إو . في مواجهتها مع الطوارق ) إیكواس (للمجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا 

مع أن مجلس الأمن الدولي وافق منذ وقت  لكن و، الأمم المتحدة قبل التعهّد بإرسال جنودتفویض من 

لأبعاد لتحقیق الاستقرار في مالي، قد عمد الرئیس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة ا على تشكیل

ق بالأزمة في یتعل ماتانیین، لأن كل خطوة یقوم بها فیلى فرملة نشر الجنود الموریعمحمد ولد عبد العزیز 

التي ندد  ضة السیاسیة في الداخل، ومن المعار  ادةلشدید والانتقادات الحض إلى التدقیق امالي، تتعر 

ئون الحكومة في هذا السیاق، یضع اللاج  .ل الخارجي الواسع في شؤون الدولة المجاورةمعظمها بالتدخ

 لا وستقبلت العدد الأكبر من اللاجئین القادمین من مالي، إخاصة أنها  ،یات كبیرةفي نواكشوط أمام تحد

زامات لت، إلى السیر على حبل رفیع بین الإ، على ضوء الأزمة في ماليیزال الرئیس الموریتاني مضطرا

                                                                        .1لقاة على عاتقه في الداخلبین الواجبات الم الدولیة و

كذا عدد من  مؤشرا واضحا على الضعف الهیكلي الذي تعاني منه دولة مالي وكانت تلك الأزمة        

ستمرت طیلة السنین الماضیة في إوعیا على السیاسات العبثیة التي مؤشرا موض و  دول الساحل الإفریقي

 الممارساتالتداول السلمي على السلطة بالإضافة إلى  تدبیر الشؤون الداخلیة و تحقیق الدیمقراطیة و

حترام حسن الجوار و التساهل في ضبط و حمایة الحدود إطة لقواعد القانون الدولي و عدم الغیر منضب

السلاح و ضعف العمل المشترك و التنسیق لتحصین الأمن  تجارة المخدرات و أمام الهجرة السریة و

           لإقلیمیةضر بشكل بالغ بكل جهود التنمیة اأمما  ،جریمة العبر الوطنیةال الإقلیمي من خطر الإرهاب و

  خاصة بالنسبة لدول الساحل الرئیسیة الجزائر مالي. ستراتیجيقتصادي و الإة التعاون الإیكیو بدینام

                                                           

، تم http://carnegieendowment.org/sada/52019 :، موقع الأنترنتجامین نیكلز، مالي والتداعیات الإقلیمیةبن -1

  .003/04/2017: الاطلاع علیھ بتاریخ
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المجموعات  ،هو ما أدى في النهایة إلى توسع منظمات الجریمة العبر الوطنیة  و ،النیجرو موریتانیا 

التدمیر في سبیل تحقیق مشاریعها  القتل و التنظیمات المسلحة الجدیدة التي تتبنى العنف و ،الإرهابیة 

       كما أدى إلى التدخل العسكري الدولي بالمنطقة خاصة التدخل الفرنسي المدعوم أمریكیا ،التخریبیة

دعم الدول  قتصادیة والإستراتیجیة وها الإجل إعادة السیطرة على المنطقة و حمایة مصالحأغربیا من  و

                                                                       .1الإفریقیة الحلیفة للغرب في إطار الحرب على الإرهاب

كن الأزمة المالیة وما ترتبت عنها من تداعیات إقلیمیة ودولیة خطیرة نموذجا واقعیا على ما یم إن       

تهدیدات  تخریب في المنطقة برمتها و نفصالیة والملیشیات المسلحة من دمار وأن تسفر عنه الحركات الإ

الصحراء لتمتد إلى كامل منطقة شمال إفریقیا خاصة بعد الأزمات  أمنیة قد تتجاوز مدى منطقة الساحل و

ستحواذ ات الجهادیة من الإو تمكن عدد من الحرك ،لیبیا و تونس إبان حراك الربیع العربي هاشهدتالتي 

                                        .مخازن الأسلحة التي فتحت على مصراعیها بعد سقوط نظام القذافي على 

 

                                                           

: ، موقع الأنترنیتالتهدیدات الإرهابیة في منطقة الساحل وانعكاساتها الأمنیةبدر الدین الخمالي،  -1

http://www.islammaghribi.com10/04/2017: اریخم الاطلاع علیه بت، ت.  
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   :الفصل الثاني خاتمة

 إلى ظرـبالن و المـالع يـف رـالتوت ؤرـب دىـإح تعد الأفریقي الساحل منطقة ، أنسبق اـمم جـنستنت       

    " الأزمات ساحل "  هااعتبار  یمكن حالیا المنطقة تعیشها التي القبلیة و الإثنیة الصراعات و  اتـالأزم

 أدنى توفر بعدم غالبا المرتبطة المشاكل من لكثیر مصدر المنطقة أصبحت حیث، "الأزمات قوس"  أو

 في الوطني المشروع تواجه التي المعضلات أكبر من الهویة مسألة أضحت كما، للأفراد الحیاة مستویات

 التعدد و العرقي التنوع مع التعامل في عجز و تكامل أزمة تعاني فیه دولة كل تزال لا حیث ،الساحل

  . الثقافي

من أتعمل على تعریض  أنهافي منطقة الساحل تكمن في  ثنیةالإإن مخاطر تأجیج النزعات        

    من المنطقةأ ستقرار وإالقضاء على  الضعف الهیكلي و المنطقة كلها للوقوع بین مشاریع الفوضى و

للجماعات المناخ الملائم  حیث ستوفر المساحات و ،إدخالها في دوامة حروب إقلیمیة لا تنتهي و

مستغلة  ،الفوضى في كامل المنطقة تتكاثر لنشر التخریب التدمیر و المتشددة لكي تنمو و المتطرفة

 تفاقم الصراعات الإقلیمیة الحدودیة ،ستراتیجیات الأمنیةضعف الإ، نهیار السلط السیاسیةإ، تصارع الدول

ضعف أنظمة مع  ،النیجر الحال بمالي والقبلي كما هو ، المذهبي، التشرذم الداخلي الدیني، تناقضاتها و

  .موریتانیا الخارجیة كما هو حال الجزائر و عبثیة سیاساتها الداخلیة و و الحكم
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 :مقدمة الفصل الثالث

راكا سیاسیا دولیا تعتبر منطقة الساحل من أهم المناطق التي أصبحت تشهد في السنوات الأخیرة ح       

تزداد و  ،الإرهابیةنتشار مجموعة من التهدیدات الأمنیة بالمنطقة كنشاطات الجماعات إمتصاعدا بسبب 

               المنظمة بكل أنواعها كتهریب المخدراتهذه الوضعیة تعقیدا مع تنامي نشاطات الجریمة 

   .الخ...الأسلحة و

عتبارها عملا من ز التهدیدات الأمنیة المعاصرة، بإبر الإرهاب و الجریمة المنظمة تعد إحدى أ إن       

عمت     تخذت أسلـوبا منظما و عـــابرا للقـــــارات، و المتسم بالوحشیة المفرطة، كونها إالعنف عمال أ

ستقرار الداخلي و الإقلیمي ات شدیدة الخطر، تهدد الأمن و الإجمیع أنحاء العــالم، مما جعلها تهدید

  .للدول، بل العالمي

 

  

 



  الساحل الإفریقي منطقة فيمشكلة الإرهاب و الجریمة المنظمة                           الفصل الثالث  

 

59 
 

   ي في منطقة الساحلالإرهــابالتحدي  :الأولالمبحث 

 و العرقي، ثنيلإات المتطرفة بسبب الاختلاف أرضیة خصبة لعمل الجماعا تشكل منطقة الساحل       

تتوفر على العدید من العوامل التي تجعل من نمو  أنها عتبارإبیئة حاضنة للجماعات المتشددة على و 

عدد  لقد كان للقاعدة السبق في عولمة الحركة الجهادیة من خلال عملیاتها و. هذه الجماعات أمرا سهلا

ستطاعت جلب العدید من الجماعات التي كانت تستغل على الصعید إ، فالذین تم استقطابهم الأفراد

        لساحـلي دول اـالمتردیة ف  اعالأوضاستغلت القاعدة  ، كمـــالأنظمةاالمحلي مستفیدة من صراعها مع 

جنوب الصحراء لتتغلغل و تنتشر بین المجتمعات المحلیة، و أصبحت في دول مثل لیبیا و النیجر من و 

خلایا نائمة في دول شمال و غرب  إلى بالإضافةو مالي و نیجیریا و الصومال  عسكريخلال حضور 

  .1و موریتانیا و الجزائر و تونس و مصر و السنغال و شمال تشاد و غیرها إفریقیا

      في العالم، لكن الإرهابیةمتداد طبیعي لمفهوم الظاهرة إهو  الإفریقين ما یجري في الساحل إبهذا ف       

تتفادى الدخول في أي  الإرهابیةن الجماعات إات طبیعة جغرافیة معقدة و وعرة فبحكم أن المنطقة ذ

 لإطالةختطاف و طلب الفدیة كمبرر سلوب الإأعتماد إترى في  لأنهامواجهات مسلحة مع أي طرف 

  .على مستوى العدید من الجبهات الإرهابعمر 

لتهدید به، ا أوستخدام العنف غیر القانوني إیعني  بأنه الإرهابظاهرة ة یموسوعة السیاسالتعرف        

      النسف، بغیة تحقیق هدف سیاسي معین، ،التخریب ،التعذیب، تشویهال ،غتیالالمختلفة كالإبأشكاله 

في  لإرهاباو جاء . 2الإرهابیةطرف مناوئ لمشیئة الجهة  لإخضاع الإكراهستخدام إو بشكل عام 

بث الرعب الذي یثیر الجسم و العقل أي الطریقة التي تحاول بها جماعة أو  ىالمعاجم المتخصصة بمعن

                                                           
تم الإطلاع ، http://barq-rs.com: محمد الخلوقي، التنافس بین تنظیمي القاعدة و داعش في افریقیا، موقع الانترنت-1

 .04/04/2017: تاریخعلیه ب
العربي الحدیث، ، المكتب )جرائم الإرهاب على المستوى الدولي و المحلي دراسة تحلیلیة (أسامة حسین محي الدین،-2

.43، ص 2009الإسكندریة،   
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 الأشخاصضد  الإرهابیة الأعمالو توجه . ستخدام العنفإعن طریق  أهدافهیحقق  أنأو حزب   تنظیم

                                        .1هذه الجماعة أهدافسواء كانوا أفرادا أو ممثلین للسلطة ممن یعارضون 

 إلى، إذ یسعى كل طرف في استخدامه بعض التداخلیعرف في الساحل  إرهابكلمة إن        

ستخدامه بالشكل الذي یحقق له بعض الامتیازات مثل ربطه ببعض مناطق الطوارق في مالي و النیجر، إ

، ثم الإسلاميالقاعدة في بلاد المغرب  بإعلانتطور إلى جماعات مسلحة عبر الحدود، و ذلك و 

، كما ظهرت جماعة إفریقیاجماعة التوحید و الجهاد في غرب  تأسیسعن  2011في دیسمبر  بالإعلان

  .الدین الطوارقیة في شمال مالي، التي هي محطة أخرى متقدمة في المنطقة أنصار

       و الذي أعطى للأمن في منطقة الساحل بكونها أهم مستجد على المنطقة الإرهابیةتتمیز الشبكات        

حیث  الإرهابیةتجلت في حدوث تغیرات في جوهر نشاط الجماعات  أیضاو و الصحراء بعدا جدیدا، 

  كان في التحالف بین القاعدة و جماعتین و هما الجماعة السلفیة للدعوة و القتال الجزائریة الأولالتغیر 

یادة صیت القاعدة و هو ذو بعدین و التغیر الآخر حدث مع ز . المقاتلة اللیبیة الإسلامیةو الجماعة 

و أحداث مدرید  2001تمبر بس 11ضد الغرب و حلفائه العملیات حدهم دولي متعلق بشعار الجهاد أ

 ستهواها تدویلإالجهاد على الجماعات المتفرعة و أما البعد الثاني یتعلق بالآثار التي تركها هذا . 2004

التحالف مع محور عام و هو محور القاعدة، و من ثم ترتب على هذا المتغیر تدویل  أونشاطها 

  .2إفریقیاتخاذها بعدا مغاربیا و إالجزائر، و ذلك بدءا بأقلمتها و الجماعات المسلحة في 

لقد تعاظم دور تنظیم القاعدة العالمي حیث نجح في تصدیر فكره و نموذجه و أصبحت هناك        

 الإسلاميفي المغرب  الدین و تنظیم القاعدة أنصارمتعاطفة معه مثل جماعة  أخرىجماعات تابعة و 

العدید  و حركة بوكوحرام في نیجیریا، و یحظى بولاء إفریقیاالتوحید و الجهاد في غرب  حركة إلى إضافة

                                                           
      ،2007 ،، دار الكتب القانونیة، مصر)الإرهاب في ظل أحكام القانون الدولي العام (مسعد عبد الرحمان زیدان،-1

.37ص    
.73- 69 .ص ص مرجع سبق ذكره،  كریم مصلوح،-2   
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      من التنظیمات المسلحة الأخرى كأنصار الشریعة في لیبیا و تونس، شباب المجاهدین في الصومال

منة في آملاذات  لأنفسهمة تنظیم القاعدة و وجد قاد. و جماعة المرابطین في شمال مالي و جنوب لیبیا

 للإعداد، و شكلت منطقة الساحل فضاء أفغانستانفي  الأمریكیةبعد استهدافهم أثناء الحرب  إفریقیا

 أتاحا لهجمات مسلحة في القارة و خارجها، و لاحق للإعدادو التزود، كما أنها مكان مناسب  التدریب

         نهیار شبه الكلي للدولةللتنظیم الذي وجد في الإ الإعدادفیرة للتمكین و الربیع العربي إمكانیات و 

  .1التجنید و الانتشار وأو مؤسساتها في لیبیا فرصة للتمكین و التزود 

حراء لتتغلغل و تنتشر بین المتردیة في دول الساحل و جنوب الص الأوضاعستغلت القاعدة إلقد        

     و ذات سیطرة نیجیریا،جزءا في دول كمالي و الصومال و شمال  أصبحتعات المحلیة حتى المجتم

    تشكلت خلایا نائمة في كل من موریتانیا و ،دارفور بالسودان إقلیمو حضور في دول كلیبیا النیجر و 

  .الوسطى كینیا و أوغندا إفریقیاالسنغال الجزائر تونس مصر السودان شمال تشاد 

  :نظم القاعدة كان یتبع لت 2014عبر البوابة اللیبیة في العام  إفریقیاو حتى ظهور تنظیم الدولة في       

  هل السنة للدعوة و الجهاد في نیجیریا المعروف باسم بوكوحرامأتنظیم جماعة.  

  الإسلاميالقاعدة في بلاد المغرب.  

 أنصار الشریعة في لیبیا و تونس.  

 شباب المجاهدین في الصومال.  

 جماعة المرابطون بشمال مالي و جنوب لیبیا. 

                                                           

: ، موقع الانترنتالدولة في إفریقیاالحسین الشیخ العلوي، صراع النفوذ بین القاعدة وتنظیم . د-1

http://rawabetcenter.com/archives/1980004/04/2017: اریخم الإطلاع علیه بت، ت.  
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متداد للجماعة السلفیة للدعوة و القتال الجزائریة التي بدورها من إهو  :الإسلاميالقاعدة في بلاد المغرب 

تنظیم القاعدة الذي كان  إلىنضمامها إأعلنت الجماعة  2006المسلحة، في رحم الجماعة الإسلامیة 

سم تنظیم القاعدة في بلاد المغرب إن تسمى في العالم التالي رسمیا بیقوده أسامة بن لادن، قبل أ

ول التنظیم أنه یسعى لتحریر المنطقة من الوجود الغربي و الموالین له و حمایتها من و یق ،الإسلامي

و تبرز . عب عبد الودودبو مصأظیم عبد المالك دروكدال الملقب بو یتزعم هذا التن ،الخارجیة الأطماع

خلال تحویل  الإقلیمیة من إلىنتشار الجغرافي لتنظیم القاعدة في بعدها المجالي من القطریة محددات الإ

تنظیمات توسع من مجال  إلىالتنظیمات المسلحة التي یراهن علیها تنظیم القاعدة من تنظیمات قطریة 

نشاطها لیشمل الدول المجاورة مستفیدا من شساعة المناطق الحدودیة داخل هذا المربع الجغرافي 

شط فیها و یتوسع و یتمدد بمعني نفي لیبیا و مالي یختارها التنظیم لی المغاربي، و وجود دول شبه فاشلة

  .1ستغلال هشاشة الدولةإ

لكن بعض خبراء منطقة  بتقویة الجماعة نفسها عددیا و عدة، 2011ي في افذسمح سقوط نظام الق لقد

خترق هرم تنظیم القاعدة في إالنظام الجزائري  أنیقولون  2نثربولوجي البریطاني جیرمي كینانالساحل كالأ

                                                                                           . دولیة أجندةالقاعدة في هذه المنطقة مفتعل لتنفیذ  نفوذ أنمنطقة الساحل، و بالتالي یرى 

       بشمالي ماليندماج فصیلین إثر إعلى  2013عام  تأسستهي جماعة مسلحة  :جماعة المرابطون

       و الصحراء الكبرى هما الملثمون الذي یتزعمه الجزائري مختار بلمختار الملقب بخالد أبو العباس 

 بأحمدفریقیا التي یتزعمها احمد ولد العامر الملقب إجماعة التوحید و الجهاد في غرب  و بالأعورالشهیر 

  . و خلفه أبو الولید الصحراوي 2014التلمسي و الذي قتل في نهایة 

                                                           
  : تنظیم القاعدة في بلاد المغرب، موقع الانترنتمحمد ضریف،  -1

http://www.islamrevo.com/2012/02/blog-post_5252.html 05/04/2017: م الإطلاع علیه بتاریخ ، ت.  
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ندماج في تنظیم أعلنت الا قدمن أكبر الجماعات المتشددة تنشط في منطقة الساحل  أربعكانت و        

الصحراء لیحي أبو  إمارةسم جماعة نصرة الإسلام و المسلمین، التحالف یضم تنظیم إواحد جدید تحت 

      الهمام، و جماعة أنصار الدین التي تتحرك في مالي بقیادة أغ غالي، و المرابطون لمختار بلمختار

الظواهري  أیمنو قد بایع . و كتائب ماسینا التي أعلنت نشاطها في وسط مالي بزعامة بول أمادو كوفا

شتداد الحرب على تنظیم الدولة الإسلامیة، إ دد جمع صفوفه للعودة بقوة في ظلزعیم تنظیم القاعدة بص

، حیث مازالت إفریقیافي الصحراء و في شمال ، الهش في منطقة الساحل الأمنما یشكل خطر على 

  .في لیبیا و الوضع الهش في مالي الصومال و النیجر الأهلیةالحرب 

و قامت بالتوسع  ،النیجر ،الصومال ،لیبیا، اعدة مجموعات ناشطة في شمال ماليو لدى تنظیم الق       

تجعات التي دفت سلسلة من الفنادق و المنستهإعن هجمات  2016في  علن التنظیملی بوركینافاسو، إلى

  .یستخدمها الأجانب في واغادوغو

سواء في سیاق الهجمات الإرهابیة  الأمنشكل خطرا كبیرا على ت مازالت القاعدة في الصومال إن       

المشتركة في جنوب  الإفریقیةعلى القوات  الإغارةأو قیادة التمرد المسلح، كما یقوم التنظیم بالهجوم و 

  .الصومال،  و یتحصل من هذه الغارات على غنائم و دخائر و مواد أخرى

الحصول على التمویل من خلال  نعدام الاستقرار في شمال مالي و قدرة التنظیم علىإو في ظل        

ظیم القاعدة ن تنإبیرة المعروضة للبیع في لیبیا، فعملیات التهریب و خطف الرهائن و كمیات السلاح الك

  .2017كتساب الزخم في عام إزدهار و لدیه فرص كثیرة للإ

    الإسلامیة مسرح تنافس كبیر بین تنظیم الدولة إلىالمنطقة بدأت تتحول  أنما یجب الإشارة ك       

عتراف أي من الطرفین بشرعیة إالتنافس تصاعدا ملحوظا بسبب عدم ، حیث یعرف هذا 1و تنظیم القاعدة

عتبر تنظیم داعش على لسان الناطق باسمه أبي محمد إلآخر و محاولة التفوق علیه، فقد الطرف ا

                                                           

.الحسین الشیخ العلوي، مرجع سبق ذكره-  1  
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 إلیها  و الجماعات و الولایات و التنظیمات في المناطق التي یمتد الإماراتالعدناني أن شرعیة جمیع 

بعد ظهور  إفریقیاسلطان الخلافة تعتبر باطلة، و هو ما یعني عدم شرعیة التنظیمات التابعة للقاعدة في 

  . جماعات تابعة لداعش هناك، بینما یرى تنظیم القاعدة أن داعش مجرد فصیل منشق عنه

أصبحت الصراعات الدولیة على المنطقة  2011عات التي شهدتها المنطقة منذ مع الصرا إنه       

      أكثر حدة خاصة بین فرنسا أمریكا و الصین، ففي ظل التنافس الجیو سیاسي رفضت دول الساحل

، في الوقت الذي تبنت فیه أمریكا برنامج بان بإفریقیااستضافة القیادة العسكریة الخاصة  إفریقیاو غرب 

لیشمل لاحقا تونس . الساحل الخاص بمحاربة الإرهاب في كل من النیجر تشاد و موریتانیا و مالي

ملیون دولار، تقوده وحدة  100الجزائر بوركینافاسو السنغال و نیجیریا، و خصصت له نحو  المغرب

  .enduring freedomعسكریة تسمى 

     على مواجهة الإرهاب أجنبیةتدریب قوات برنامجا ل الأمریكیةوضعت الإدارة  2014في عام        

     أما فرنسا. و عززت تعاونها الأمني و العسكري مع عدة دول في الساحل لیشمل الكامیرون و أنغولا

صراعها مع الإرهاب في  إطارو في  إفریقیافي الساحل و غرب  للإرهابو الأكثر تأثرا بالخارطة الجدیدة 

تحت دریعة محاربة  الإفریقيمن قواتها في منطقة الساحل  3000حو نشر ن 2014في  أعادتالمنطقة 

        المعلنة في تشاد كمنطلق لطائراتها و قواتها الجویة، الإرهاب، كما تستغل قاعدتها العسكریة غیر

     للإمداداتل العاج حاو تتمركز أكبر قوة بریة لها في بوركینافاسو، و تخصص قاعدتها العسكریة بس

سم عملیة سیرفال القط إب 2013یة المتمركزة في مالي منذ و التموین الأساسیة، كما تلعب القوات الفرنس

 .1بعملیة برخان دورا كبیرا في مواجهة التنظیمات الإرهابیة هناك 2014البري و التي عوضت في 

 باماكوفي بوركینا فاسو و موریتانیا  ،النیجر، تشاد، مالي دول الساحل الأفریقي أعلن قادةقد ل       

                                                           

م ت، http://aawsat.com: خالد یایموت، الإرهاب وطبیعة الدولة والمجتمع في الساحل وغرب أفریقیا، موقع الانترنت -1

 .20/04/2017: الإطلاع علیه بتاریخ 
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و قال رئیس النیجر محمدو  .ستتفرغ لمواجهة الجماعات الإرهابیة في المنطقة تشكیل قوةى عزمهم عل

في شكل فاعل في دول المجموعة، قررنا تشكیل قوة مشتركة لمكافحة  الإرهابلمكافحة "ایسوفو 

بوسائل  الدول الأوروبیة بتزوید دول الساحل إدریس دیبيمن جهته طالب الرئیس التشادي ". الإرهاب

الفرنسیة المنتشرة في  برخانمكافحة الإرهاب لتجنب مقتل جنودهم، في تلمیح إلى تقلیص عدد قوة 

تفقت إبوركینا فاسو مالي  كانت النیجر و .عدد الجنود الأوروبیین في القوة الأممیة في مالي المنطقة و

غورما الواقعة بین الدول الثلاث، - في نیامي على إنشاء قوة للتصدي لانعدام الأمن في منطقة لیبتاكو

  .1الإجرامیة بأشكالها كافة معقل للمجموعات الإرهابیة و تكاد تتحول إلى التي

أهمها تراجع القیم الناتج عن تراجع الإنتاج الفكري، و غیاب  إغفالهاهناك أسباب أخرى لا یمكن        

، كما أن الفقر و التهمیش الثقافي من أكثر المجتمعالتفاعل الدینامیكي الذي یحفز على السلبیة في 

  .هرة الإرهابأسباب تفاقم ظا

قد أتاحت فرصا جدیدة للجماعات الإرهابیة لترسیخ وجودها و زیادة  الإفریقيإن ثورات الشمال        

عملیات التجنید بجدب جماعات و مؤیدین جدد إلى صفوفه و إقامة شبكات من التعاون مع بعض 

ضطرابات الناجمة عن الربیع العربي فرصا الإستقرار و لقد خلقت أجواء عدم الإ .الجماعات الانفصالیة

بارات و الأمن یركز ستخعادة التنظیم، و ظل عمل خدمات الإالتجمع و إ لإعادةجدیدة للقاعدة و حلفائها 

    ، أكثر من تركیزها على القاعدة الداخلیةضطرابات أكثر من حل المشكلات حتجاجات و الإعلى أعمال الإ

  . ة للحدودو غیرها من التهدیدات العابر 

  

                                                           
: دول الساحل تعتزم تشكیل قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب، موقع الانترنت -1

http://www.almanar.com.lb/1482556 20/04/2017 :، تم الإطلاع علیه بتاریخ.  
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                                                                   الجریمة المنظمة : الثانيالمبحث 

بأنها مجموعة ذات هیكل   Palerme تفاقیة بالرممم المتحدة الجریمة المنظمة حسب إتعرف الأ       

تنظیمي مؤلف من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة متضافرة بهدف 

الأفعال المجرمة من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة  أوواحد أو أكثر من الجرائم الخطیرة  رتكابإ

                                                                               .      مالیة أو منفعة مادیة أخرى

جماعة من الأشخاص تقوم بحكم تشكیلتها  أنهاتعرف منظمة الأنتربول الجریمة المنظمة على و        

    . بارتكاب أفعال غیر مشروعة بصفة مستمرة و تهدف أساسا لتحقیق الربح دون تقید بالحدود الوطنیة

نها جماعة على أ الأوروبيتحاد مخدرات و الجریمة المنظمة بالإمجموعة مكافحة ال كذلك تعرفها       

رتكاب جرائم جسیمة لمدة طویلة أو تمارس مشروعا إجرامیا ینطوي على إمشكلة من أكثر من شخصین 

غیر محددة و یكون لكل عضو مهمة محددة في إطار التنظیم الإجرامي الذي یهدف إلى السطو و تحقیق 

لقد ظلت شبكات الجریمة المنظمة تمارس نشاطاتها في منطقة الساحل عبر العدید من الممرات  .1احالأرب

 كبیر حد إلى ساعدت قد الجغرافي القدیمة بسبب غیاب الدولة لفترة طویلة، فطبیعة الدولة في هذا المجال

 الطریق خلق على تساعد أو تنتج التي هي نفسها فالدولة الإجرامیة، النشاطات من النوع هذا نتشارإ في

 خاصة الداخلیة النزاعات تفاقم ساعد كما. القضائیة و القانونیة أجهزتها ضعف بسبب الشرعیة غیر

 ستفحالإ بالتالي و العشوائي التنقل إلى العدید من سكان المنطقة أجبرت فوضى حدوث إلى منها، الإثنیة

 الإفریقي الساحل بسكان أدت قد النزاعات و الحروب استمرارالسریة، بل و الأكثر من ذلك  الهجرة ظاهرة

 لنشاطات المالیة المداخل من للاستفادة المتمردین أو المنظمة الجریمة عصابات إلى الولاء تقدیم إلى

      واضح ختراقإحیث یوجد  ظاهرتین دو وج الساحل یشهدو . الحمایة على للحصول سعیا أو التهریب

                                                           

1-عادل زقاغ، واقع الجریمة المنظمة في منطقة الساحل الافریقي مقاربة سوسیو- سیاسیة، مجلة العلوم الإنسانیة        

  و الإجتماعیة، العدد 23، مارس 2016، ص 156.
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 تشهد بالموازاةو  ،إفریقیابمنطقة الساحل و غرب  للحدود العابرة المنظمة الجریمة لنشاطاتو كبیر 

 بین تداخل حدث الوقت مرورمع  و، المسلحة الصراعات بسبب الداخلیة المناطق تقسیم عملیة المنطقة

 طبیعة ذات والشبكات الفواعل من ومعقدة جدیدة أشكال عنها لینتج و المناطق الرمادیة الحكومیة المناطق

 المجالات و العامة المجالات بین الفاصلة الحدود جعل ما هو و ، اجتماعیة و إثنیة اقتصادیة، سیاسیة،

          .الساحل منطقة ربوع في حریة بكل بالتنقل الإجرامیة للممارسات بذلك فسمحت بالغموض، تمتاز الخاصة

 لمنطق خضوعها عند المنظمة الجریمة نشاطات زیادة في مهما دورا الإنسانیة لجغرافیاكما لعبت ا       

 الولاءات هذه أن حیث الرسمیة، غیر و هي تساهم في تولید أشكال التجارة) معظمها في القبلیة( العصب

 تغذیة على یساعد الذي الأمر وه و الدولة طرف من المراقبة غیر الوطنیة الفضاءات بتجزئة تقوم

 منطقة كامل دمج یتم بالتالي اقتصادیة، أو سیاسیة إقلیمیة، أو محلیة كانت سواء للحدود العابرة الشبكات

             :یلي ماصور و أشكال الجریمة المنظمة و من  .1المنظمة للجریمة الدولي النظام في الساحل

منطقة الساحل أرضا خصبة ل لمسالك الوعرة و الشاسعةشكلت ا :غیر المشروع بالمخدرات تجارالإ -

    المخدرات من مناطق الاستهلاك بأوروبا و الشرق الأوسط مرورا بمالي النیجرزدهار نشاط تجارة لإ

فقد شكل قطاع ، و تركیا ثم إلى أوروبا إسرائیل الأوسطدول الخلیج في الشرق  إلىلیبیا و مصر، وصولا 

                      .و الصحراء دائما منطقة نشطة لتهریب المخدرات عبر طرق رئیسیة صحراویة الساحل

الحكومات المركزیة جراء أحداث  انهیارالأمنیة المتدهورة في شمال إفریقیا و التي نتجت عن  الأوضاعن إ

و هي  الربیع العربي أدت إلى تفاقم ظاهرة تهریب المخدرات، فالمنطقة تعد منطقة إنتاج للقنب الهندي

و یحدث هذا  .أكبر المنتجین لهذه المادة منطقة عبور للكوكایین، و قد أصبحت بعض دول الساحل من

القاسم  و المتاجرین و المروجین لیكون الإرهابیةرتبطت فیه المصالح بین الجماعات في الوقت الذي إ

    و الجهوي الإقلیميستفادة من عائداته لبسط النفوذ و التهدید على المستوى المشترك بین هؤلاء هو الإ

                                                           

.159- 158 .نفس المرجع السابق، ص ص- 1  
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الكوكایین الذي یأتي من أمریكا اللاتینیة  المخدراتمن  أنواعثلاثة  إفریقیاو تنتشر في . و العالمي

أصبحت إفریقیا منتج و مصدر و خاصة تجاه  لقد ،الاصطناعیةالهیروین من أفغانستان و المخدرات 

صطناعیة و الإنتاج المحلي سیویین یحبون جدا المخدرات الإالشرق الأقصى، و خاصة أن المستهلكین الآ

                                                                 .1حتیاجات المحلیةلتلبیة الإاف غیر ك

كما أن ن غالبیة مهربي المخدرات یعبرون الحدود الصحراویة اللیبیة بعیدا عن نقاط العبور الرسمیة، إ

في شمال مالي قد عرقل حركة عبور المخدرات في منطقة الساحل مستمرة حتى إن كان التدخل العسكري 

             .باتوا یتكیفون مع هذه الظروف و البحث عن طرق جدیدة معدلین مسار حمولاتهم هم إلا أن همنشاط بعض

یتانیا، الجزائر، لیبیا، من خلال مالي، النیجر، مور  الإفریقين دول الساحل إو حسب ویل بانتسرز ف

نیجیریا، جزر الرأس الأخضر، إضافة إلى دول غرب إفریقیا، غینیا، غانا، لیبیریا، و سیرالیون  السنغال

من الكوكایین المستهلك من قبل الأوروبیین و هو ما تعادل ) طن 40( % 27تمثل مجتمعة ما نسبته 

حسب إدارة فح ثاني مصدر للكوكایین في العالم، ملیار دولار، فإن غرب إفریقیا وحده یصب 1.8قیمته 

طن من الكوكایین  240مكافحة المخدرات التابعة للقیادة العسكریة الأمریكیة في إفریقیا فإن ما یزید على 

  . 2سنویا الإفریقیةتعبر القارة 

هناك أنواع من المخدرات تم ضبطها في مالي كالكوكایین و الهیروین و غیرهم،  2016إلى  2014من 

غرام بحلول عام  892كیلو و  05مقابل  2014ن الكوكایین في غرام م 614كیلو و  03حیث ضبط 

كیلو غرام من  12كیلو هیروین مقابل  02 2014، و من عام 2016غرام في عام  435و  2015

 95أطنان و  04، و 2014كیلو غرام في  750أطنان و  04أما بالنسبة للقنب تم مصادرة . الامفیتامین

الأجهزة  عتقلتإ 2014في عام . 2016كیلو غرام عام  500و أطنان  03و  2015كیلو غرام عام 

                                                           
1 -Alain Rodier, Trafic de drogue et terrorisme en Afrique, centre français de recherche sur le 
renseignement, mars 2016, p 01.   

  :الأنترنتدانییل كورتز لیبین، افریقیا معبر مخدرات آسیا و أمریكا اللاتینیة إلى أوروبا، موقع -1

. 20/04/2017: ، تم الإطلاع علیه بتاریخ http://www.ipsinternational.org  
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  موریتاني، 01غینیین،  10فرنسیین،  02من بوركینافاسو،  07نیجیریین،  10من مالین  140 الأمنیة

بوركینافاسو،  11من نیجیریان  12غینیین،  05من مالي،  147 اعتقالتم  2015و في العام الموالي 

مهربا  11تم إلقاء القبض على  2016من النیجر، و في عام  01من ساحل العاج،  06موریتانیا ،  01

بالمخدرات على  تجارالإغانیین كلها ضالعة في  02نیجیریین،  05من بوركینافاسون  09من مالي، 

  .1طول الشریط الساحلي

من قیمة الحمولة  %10یقوم تجار المخدرات بالدفع للجماعات المسلحة ما یشبه ضریبة مرور توازي  كما

طنا من  240فحوالي  ،مین و حمایة قوافل المخدرات مقابل أجرأتقوم بعض الفصائل المسلحة بت و

من  % 70طنا من الهروین یتم ترویجها في العالم مرورا بمنطقة الساحل، و أكثر من  820الكوكایین و 

الكوكایین المستهلك في غرب أوروبا یمر عبر الصحراء الكبرى، و تقدر عائدات تجارة المخدرات في 

اللاتینیة على القدر الأكبر  أمریكاملیار دولار یحصل منها المصدر في  03منطقة الساحل بأكثر من 

بینما یقسم باقي العائدات على كبار التجار و الجماعات المسلحة و صغار التجار و الموزعین في 

 .2الإفریقيالساحل 

التهدیدات الأمنیة المرتبطة بتجارة المخدرات في منطقة  انتشارساعدت العدید من العوامل على لقد 

 مع العلم أنكذلك الروابط التاریخیة  ،أمریكاالقرب الجغرافي بین أوروبا و  الساحل منها الجغرافیا حیث

الجنوبیة و أوروبا و بالتالي تكون هناك طرق مباشرة  أمریكاغرب إفریقیا تقع في مكان قریب تقریبا بین 

علاوة على ذلك أیضا هناك مساحات واسعة من  ،المخدراتبینهما مما یسهل كثیرا من عملیة شحن 

الساحل غیر محمیة توفر للمتاجرین بالمخدرات مواقع مثالیة للمخدرات العابرة ، و تساعد الحدود غیر 

أن دول المنطقة دول ضعیفة أو هشة و كثیرا  إلى بالإضافة. المراقبة على نقل المخدرات داخل المنطقة

                                                           
1 -Chiaka Doumbia, Trafik de drogue au sahel et au mali: l'ampleur du phénomène et les 
signes apparents de blanchiment, site web: http://www.tamoudre.org, site consulté le : 
20/04/2017. 
2 -Crime and trafficking in the sahelo Saharan region: trends and routes, Libya inter 
ministerial committee on integrated border management, Libya, 2013. 
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عف المؤسسات و نقص التنمیة و الفساد و سوء الحكم و الصراعات ما تطغى علیها قضایا الفقر و ض

  .1داخل الدول و الحكومات غیر المستقرة

التي تمثل غالبیة  إن المثیر للقلق أن عدد من الشباب و النساء في منطقة الساحل و :تجار بالبشرالإ -

ملیون من  41و الرادیكالیة المتطرفة فما یقرب من  الإجرامیةتجار بها من طرف الحركات السكان یتم الإ

  ،2ستغلالهمإ وو النیجر تتم المتاجرة بهم  تشاد مالي موریتانیا عاما من بوریكنافاسو 25الشباب دون سن 

 150.2و هو جریمة مربحة تدر ما یعادل  الإنساننتهاكا جسیما لحقوق إ بالأشخاصتجار و یشكل الإ

و تتغیر تدفقات الإتجار بالبشر بتغیر الوقائع الإجتماعیة . مشروعة سنویاغیر ال الأرباحملیار دولار من 

عملهم وفقا لهذه التغیرات، و ترتبط هذه التجارة  أسالیبقتصادیة في المجتمعات، و یكیف المتاجرون الإ

هم و غیر قتصادیون ئات متعددة بمن فیهم اللاجئون الإعادة بما یسمى تدفقات الهجرة المختلطة و تشمل ف

بعد النزاع  تجار بالبشر سمة من سمات النزاع المسلح و حالات ماو یعد الإ. من أصناف المهاجرین

تزوید القوات المتحاربة بالمقاتلین، كما تزید حدة  لأغراضعلى حد السواء، فیتاجر بالرجال و الفتیان 

  .3و غیرهاستغلال الجنسي و التعرض للخطف اعات من خطر تعرض النساء إلى الإالنز 

ضطرابات قد فتحت الاقتصادیة في الدول التي تشهد إ و السیاسیة و حتى الأمنیة الأوضاعتفاقم  إن

الشهیة لشبكات المتاجرة بالبشر للتربص بالمهاجرین، و جمع أكبر قدر من الأموال في الأماكن التي 

ضطراب إف. الأوروبیةتجارة رابحة انتعشت منها العدید من الدول  أصبحتتشهد زحفا لهم من أوطانهم، و 

افي، بنظام معمر القذ الإطاحةیخلق فرصا لعصابات التهریب و هو الحال في لیبیا بعد  الأمنيالوضع 

                                                           
1 -Andrew Goodwin, West Africa drug trafficking: an alarming human security threat, 
warnpolicybrief, September 2007, pp.1-7. 
2 -Plus de 40 m de jeunes en Afrique sont des recrues potielles des terroristes, site web : 
https://fr.sputniknews.com, site consulté le : 22/04/2017. 

ماریا غراتسیا جیامارینارو، تقریر المقررة الخاصة المعنیة بالتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الاطفال، مجلس  3-

  .7-5. ص ، ص2015، نیویورك، مارس حقوق الانسان الجمعیة العامة الامم المتحدة
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 ،و غیرها أوروبادول  إلىمتجهین  الإفریقيالبلاد ممرا للقادمین من دول الصراع في الساحل  فأصبحت

  .1التهریب المنتشرة داخل لیبیا تدر ملایین الدولارات سنویا من وراء هذه العملیاتجماعات ف

بشكل یثیر المخاوف،  تزدهر في منطقة الساحل الأسلحةإن تجارة  :للأسلحةالتجارة غیر الشرعیة -

المغذي الرئیسي للحروب الأهلیة  من التجارة هيفي العالم، فهذا النوع  یكاد یكون الأكبر فحجم النشاط

، هذه الأسلحة یكون مصدرها خارجي من جر و تشاد و غیرهم من دول الساحلو مالي و النی في السودان

ستقرار القارة ترى في إ التيتمویل بعض الدول الأجنبیة و شركات السلاح العالمیة، هذه الشركات 

لصفقاتها، فتمویل المنطقة ببعض  ارتها و تراجعاعموما و منطقة الساحل خصوصا كسادا لتج الإفریقیة

جل عقد صفقات شراء أسلحة شروعة یدفع حكومات هذه الدول من أقطع الأسلحة بطریقة غیر م

و التي هي في الأصل وصلت إلى السلطة بطریقة غیر شرعیة، و بقاؤها  أنظمتهاللمحافظة على بقاء 

                                                                     . ستقرار البلادمن المحافظة على إ أهم

تراخي الرقابة على كبالذات  الإفریقيالساحل   منطقةشجعت على تجارة الأسلحة في عوامل هناك و 

إذ ، الإقلیمیینالأعذار و التمویل المقدمین من قبل الحلفاء دون ، و صادرات الأسلحة في البلدان الموردة

على هذه التجارة من  المفروضلى لیبیریا، و هذا بالرغم من الحظر بوركینافاسو تسلیم الأسلحة ع سهلت

ستخدام الأموال إ قدرة المشترین علىة، و مهربي الأسلحة عبر القومیین، كذلك طرف الأمم المتحد

  .2الأسلحة أو الأخشابو  المختلسة أو تبادل الممتلكات و احتساب قیمتها باستخدام الماس

مصدرا رئیسیا للأسلحة الصغیرة غیر المشروعة،  كما یعتبر المتمردون و الجماعات المسلحة الأخرى

ونفس الأمر بالنسبة للحكومات و الجماعات المسلحة للدول المجاورة التي تعاني حروبا أهلیة و إقلیمیة 

                                                           
  https://www.sasapost.com :تجارة اللجوء عصابات تكسب الملیارات من تهریب اللاجئین، موقع الانترنت-1

/refugees-trade-and-smuggling/ 23/04/2017: ، تم الإطلاع علیه بتاریخ.  

.30- 29. ص ، صمرجع سبق ذكره خدیجة بوریب،-2  
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الأسلحة تعمم على جمیع المستویات سواء كانت  أنهنا  الإشارةكما یجب . مصدرا مهما للسلاحفهي تعد 

 The*تجارة النمل و تتخذ شكل الاتجار الصغیر و المعروف كذلك باسمأسلحة بكمیات كبیرة،  أوفردیة 

Ant-trade  الإفریقيكما هو الحال في السودان و التشاد و النیجر و دول الساحل.  

رتباطها الوثیق نظرا لإ الإفریقيتحدیات الأمن في الساحل  أهم الهجرة السریة تعتبر :الهجرة السریة-

التي تعرف عدید النزاعات  الإفریقیةو قد أصبحت من بین سمات القارة . المنظمة الجریمةبباقي أشكال 

و عند دراسة واقع الهجرة في منطقة الساحل یمكن . الحدودیة و التدخلات في الشؤون الداخلیة للدولة

  :فئات من المهاجرین التمییز بین ثلاث

  .ستقرارالإالفئة المستقرة التي تهاجر بهدف -أ

ور حركة الهجرة نتیجة لتده تنشط فیهذ منطقة المغرب العربي محطة عبور، و الفئة العابرة التي تتخ-ب

یة و البیئیة للمجتمعات الساحلیة ، و المتزامن مع تضییق الخناق من قتصادالأوضاع الإجتماعیة و الإ

  .البحث عن بدائل للهجرة  إلىقبل الطرف الأوروبي، و هو ما دفع بسكان منطقة الساحل 

و هي الفئة التي یتم  أشكاله،فئة المهاجرین المهربین التي تنشط في مجال التهریب بمختلف  - ج

  .1الإجرامریمة المنظمة في أعمال التهریب و ستغلالهم من قبل شبكات الجإ

الهجرة السریة و البحث عن أي وسیلة للهرب بحثا عن النجاح حتى  إلىا و تتباین الأسباب التي تدفع هذ

  :نقاط أساسیة و هي ه الهجرة في أسباب هذ إجمالو یمكن  أرواحهم،لو كان الثمن 

  ).طائفیةثنیة و صراعات إ(یعة الهشة لدول المنطقة الطب-1

                                                           

عملیة یتم فیها شراء الأسلحة بشكل قانوني في بلد واحد، ویعاد بیعها بطریقة غیر مشروعة في : النمل بأنهاتعرف تجارة *

و دخائرها سهلة  ونها خفیفة و صغیرة و سهلة النقلبلدان أخرى عبر دفعات صغیرة، و أحیانا في وقت واحد، و ذلك لك

.التهریب عبر الحدود  

.163عادل زقاغ، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
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طورت معها طبیعة التهدیدات، و عقدت  هانظام، فنتائج الحرب فیالندلاع الأزمة في لیبیا بعد سقوط إ-2

  .ه المناطق ستراتیجي للتهدیدات بین هذابط الإالمخاطر في الساحل الإفریقي و جسدت مفهوم التر 

ا و أوروبا، حیث شهدت ثقل العامل المناخي في تضاعف موجات الهجرة السریة نحو شمال إفریقی-3

  . 1البحث عن أماكن أخرى إلىالمنطقة أزمات بیئیة حادة أنتجت ظاهرة التصحر مما یدفع السكان 

الحكومات التي تساهم في  ریة بمنطقة الساحل بوجود تصور لدىكما یمكن تفسیر ظاهرة الهجرة الس

  :همالسببین  تعزیز هذه الظاهرة

  .ستیاء لدى المواطنین بسبب التحویلات المالیة المرسلة من الخارجالإتساهم الهجرة من تخفیض حالات *

  .د الهجرة على التخلص من الفئة الساخطة من المجتمع بسبب الأوضاع المزریة التي یعیشونهاعتسا*

، حیث تقدر نسبة المهاجرین الإفریقيتعد مالي الدولة التي تعرف أكبر معدلات الهجرة في منطقة الساحل 

، أما في 50.000أقل من  إلیهامن السكان، في حین یبلغ عدد المهاجرین  %9ملیون أي ما یعادل  1.2

من مجموع  %03مهاجر، أي ما یعبر عن  438.000النیجر فقد قدر البنك الدولي عدد المهاجرین بــ 

  . 2السكان

طرق ن كانت قد أحیت فإ القارة ، مأساةأصبحت تعبیرا عن  الإفریقيظاهرة الهجرة السریة في الساحل  إن

 فإنهاالخطیرة  الأوبئةو  الأمراضلنقل  فإضافةلا یمكن تجاهلها ن مخاطرها التجارة الصحراویة القدیمة فإ

الدخول في صراعات مع مجموعات المهاجرین  إلىتؤثر على النسیج الاجتماعي لسكان المنطقة و تؤدي 

   المخدراتستعمالهم لنقل یثیر ریبة الأجهزة الحكومیة في إ هذه الجماعات أفرادتسلل  أنالأفارقة ، كما 

تهامات المتبادلة بالتقصیر إالعلاقات بین الدول بسبب  توتر إلىیتعدى الأمر  ، والأسلحةو حتى تهریب 

  .في مراقبة الحدود

                                                           

1-ظریف شاكر، معضلة الهجرة السریة في منطقة الساحل الإفریقي و الصحراء الكبرى و ارتداداتها الإقلیمیة، مجلة العلوم 

  القانونیة و السیاسیة، العدد 13، جوان 2016، ص 14.

.163عادل زقاغ، مرجع سبق ذكره، ص - 2  
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  هاب و الجریمة المنظمة التداخل بین الإر : المبحث الثالث

لم یعد ینظر إلى وجود الجماعات الإرهابیة و عصابات الجریمة المنظمة على أنها ظاهرة جدیدة،        

كما أن إرتباط هذه الجماعات و العصابات بعلاقات بینیة أصبح أمرا معروفا، غیر أن إنتشارها في منطقة 

افي و تداعیات الربیع ذط نظام القو تدهور الأوضاع الأمنیة في ظل سق الإفریقي خاصة بعدالساحل 

على الصعید المحلي  شكل هذا مصدر قلق متزاید سواءلمنطقة، و في ظل تشابك علاقتهما العربي على ا

  .أو الإقلیمي أو الدولي

أشكال متعددة تشمل الإتجار بالمخدرات، الإتجار  تتخذإن الجرائم المنظمة العابرة للحدود و التي        

و غیرها كلها أدت إلى قناعة متزایدة بأن معظمها إن لم نقل كلها تساعد بشكل  بالأسلحة، الهجرة السریة

  مباشر أو غیر مباشر في أنشطة الجماعات الجهادیة و الإرهابیة في المنطقة، ففي نقاش بمجلس الأمن

، 1حول مظاهر نمو و ترابط الإرهاب و الجریمة المنظمة في إفریقیا 2013ي في ما) الأمم المتحدة( 

أعرب المجلس عن قلقه إزاء التعاضد و التلاحم في كثیر من الحالات بین الإرهاب و الجریمة المنظمة 

 ،  الأسلحة ،العابرة للحدود من جهة، و بین تفشي ممارسة الأنشطة غیر المشروعة مثل تهریب المخدرات

فقد ولد الضغط الذي شهدته تونس لیبیا و مصر من أجل الدیمقراطیة . تجار بالبشر من جهة أخرىالإ

ضمن ما یسمى الربیع العربي فراغا أمنیا إستغلته الجماعات الإرهابیة كي تجد لنفسها مواطئ قدم تقید 

     نظار فیهامن خلاله رص صفوفها في أماكن كانت حكوماتها في السابق تجبرها على التواري في الأ

   إن إنتشار الأسلحة الصغیرة و الأسلحة الخفیفة و سهولة الحصول علیها. 2و بالتالي العمل في الخفاء

ستخدامها شكل خطر على أمن السكان و المجتمعات و الدول في المنطقة، و یتم تداول هذا إو سوء 

                                                           
، )غرب إفریقیا الإرهاب و الجرائم المنظمة العابرة للحدود الجزء الأول(جیرالد إي إزریم الحناشي،  فریدو مسي أونوها و -1

.02، ص2013للدراسات، قطر، مركز الجزیرة   

2-التیارات الجهادیة في إفریقیا تقتات من الجریمة المنظمة العابرة للحدود، صحیفة العرب، العدد 9759، لندن، 2014، 

.13ص    
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البقایا من الأسلحة التي النوع من الأسلحة من خلال تصنیع محلي و تهریب من قبل المتاجرین و بعض 

    خلال الصراعات المسلحة، و كذلك الأسلحة التي توزع على المرتزقة من قبل رجال الأمن إستخدامها تم

الجماعات الإجرامیة من افي، و ما یكسبه الإرهابیون و ذب السلطة مثل لیبیا بعد معمر القو أصحا

و نظرا لعدم . ما إلى ذلك من طرق غیر مشروعة للحصول على الأسلحة إغارتهم على مخازن الأسلحة

فاعلیة أنظمة الأمن و هشاشتها في هذه الدول و سهولة إختراق الحدود و الطلب المتزاید على السلاح من 

ل من لیبیا و مالي بعد التدخل الفرنسي، هذا قبل المجرمین و الإرهابیین في ظل الفوضى التي تعیشها ك

كله أدى إلى زیادة جرأة الجماعات الإجرامیة كالخاطفین و الإرهابیین و أصبح السلاح اللیبي منتشر في 

          إستقرار الدولة و تم نقل الأسلحة اللیبیة إلى تنظیم القاعدة في المغرب الإسلاميأعقاب زعزعة 

    وصولها إلى جماعات أخرى مثل أنصار الدین بوكو حرام و التوحید و الجهاد و الجماعات المرتزقة و

  .و هو الدافع لشن هجمات أكثر قوة و فتكا لهذه التنظیمات

إن حصول الإرهابیین على أسلحة متطورة جعل لدیهم القدرة على إختطاف أشخاص للحصول        

التي قدرت ) الهجرة السریة(ما أن التجارة بالبشر على فدیة، أصبحت مصدرا رئیسیا لتمویل الإرهاب، ك

منها، أیضا تهریب  % 70- 50عائداتها السنویة بملیار دولار أمریكي ظلت القاعدة تستولي على 

المخدرات القادمة من دول أمریكا اللاتینیة إلى أوروبا عبر دول غرب إفریقیا و الساحل الإفریقي، حیث 

 328إلى أوروبا عبر هذه الطریق، تدر متوسطا سنویا یقدر بملیار و من الكوكایین المهرب  % 10یمر 

عها تجار المخدرات للتنظیم الذي إلى تنظیم القاعدة كإتاوة یدف % 14منها  یذهبملیون دولار أمریكي 

و قدرت ، رهائن و المطالبة بدفع فدیة للإفراج عنهم اختطافك ،1سیطر على ممرات التهریب بالمنطقةی

و تقول منظمة بحوث و تحلیل . عائدات إختطاف الرهائن بخمسین ملیون دولار في السنة

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهالحسین الشیخ العلوي،  -1
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إن مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي یختطفون الأوربیین و یهربون  (TRAC)الإرهاب

 .هجمات ینفذونالمخدرات و  ،السجائر ،الأشخاص

إحدى التهدیدات الجدیدة التي تبحث في كل مرة عن المناطق التي  تعتبر الجریمة المنظمةإن        

تؤمن لها الحمایة و الفعالیة اللازمة لنشاطها، خاصة في تلك الدول التي تكون عاجزة عن القیام بوظائفها 

، و هو ما ةرهیبا لظاهرة الجریمة المنظم نتشاراإ، و التي تشهد الساحل منطقة الأساسیة على غرار دول

   هذه الدول تعرف حالات نزاع و تدهور في أوضاعها الأمنیة. بشكل مباشر على الأمن الإقلیمي یؤثر

بسكانها إلى الهجرة و النزوح بطرق غیر شرعیة بحثا عن الأمن، و هو ما یثیر مشاكل  و هو ما یدفع

، مع جماعات نالمهاجرین غیر الشرعیین في أغلب الأحیا رتباطلإأمنیة لدول العبور و الإقامة، نظرا 

مهاجر  6103تم توقیف  2016الجریمة و إمكانیة تسلل جماعات إرهابیة ضمن تلك القوافل، ففي عام 

النسبة ب غیر شرعي من مختلف الجنسیات الإفریقیة، من طرف مصالح الأمن في الجزائر، كذلك الحال

، و تزاید نسبة ةبالمخدرات خاصة في ظل التداخل بین الإرهاب و الجریمة المنظم تجارالإللتهریب و 

في المنطقة،  الإرهابیةعملیاتها  ذه الأعمال الإجرامیة من أجل تنفیعتماد الإرهاب على التموین من هذإ

مسالك المرور لشبكات تهریب المخدرات التي تنتقل في سیارات  الإرهابیةفي المقابل توفر الجماعات 

دیر منظمة الأمم المتحدة تتجاوز تجارة و تهریب المخدرات عبر الساحل و حسب تق رباعیة الدفع،

 إفریقیاشمال  ملیار سنویا فشبكات التهریب تحاول جعل منطقة الساحل و 20في غالب الأحیان  الإفریقي

                                 .1الإرهابیةمن خلال عملیات یتم تأمینها من طرف الجماعات منطقة عبور للتهریب 

یمكن القول أن العلاقة بین الجریمة المنظمة و الإرهاب على المستوى الإقلیمي أصبحت واضحة،        

  أهداف واحدة أي أن الأعمال الصادرة عن الإرهاب و الجریمة المنظمة تمارس من طرف جماعات لها

و تأزم  تعرفها دول الساحل، ستمرار التوترات و الأزمات الأمنیة التيإا الرابط هو ذو ما یزید من حدة ه

                                                           

  1-نسیم بوبرطخ، التحدیات الأمنیة في منطقة الساحل، مجلة الجیش، العدد 644، الجزائر،  مارس 2017، ص 47.
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دول  إلىالتهدیدات لتمتد  و التي أصبحت أراضیها مصدرا رئیسیا لانتشار الأسلحة،  الأوضاع في لیبیا،

ملیون قطعة  20نتشار أكثر من إبح یشكله الجزائر مع حجم التهدید الذي أصو خاصة  الجوار اللیبي

من المغذیات  للأسلحةحیث تعتبر التجارة الغیر الشرعیة  سلاح داخل لیبیا جراء تفاقم الأزمة الأمنیة،

من  في الكثیر الإرهابیةو تشترك الجریمة المنظمة مع الجماعات  .1الإرهابالرئیسیة لاستمرار 

  :یليفیما  إجمالهاو السمات ویمكن  الخصائص

 عنفون في هذه الجرائم عن القیام بالالفاعل توانلا ی ینطوي كلا النوعین من الجرائم على خطورة بالغة و*

مما یتسبب في سقوط العدید من الأبریاء لا دخل لهم فیما  ربهمآمفیه و غیر المبرر تماما لتحقیق  المبالغ

  .یجري

  .ستخدامهإتتیح لنفسها حیازة و  منظمة و مهیكلة، إجرامیةكلا النوع من الجرائم تقوم بارتكابها جماعات *

 الإرهابیةفالجماعات  یتسم كلا النوعین من الجرائم أیضا بالنزوح نحو العالمیة و عبور حدود الدول،*

   تدریبهم في دولة أخرى، و في دولة، إتباعهاتجنید  إلىالمنظمة قد تعمد  الإجرامیةمثلها مثل الجماعات 

  .في دول أخرى الإجرامیةالبحث عن مصادر التمویل من جهات متعددة و القیام بأنشطتها  و

        الجریمة المنظمةالمخدرات بتجار الإرتباط وثیق و واضح بین إالخبراء من وجود یؤكد العدید من        

تجار بالمخدرات من الإ یتخذونالتي تنشط بمنطقة الساحل و الصحراء حیث  الإرهابیةو الجماعات 

 الضالعة فيالعصابات  أن إلىكما تشیر ذات التقاریر  بالمنطقة، الإرهابیةمصدرا لتمویل الأعمال 

و الطرق  تسلك نفس المسارات أنها إذ تعتمد أسالیب متشابكة و معقدة لتمویل نشاطاتها،الجریمة المنظمة 

من المراقبة الأمنیة مسالك غیر  للإفلاتمستعملة  التي تسلكها في تهریب المخدرات و المتاجرة بالبشر،

فالجرائم المنظمة تعد سببا رئیسیا لتنامي الجرائم في  .بالصحاري الشاسعة الأمنیةمعروفة لدى المصالح 

                                                           

1-بوشربة علي و آخرون، الإرهاب الظاهرة العابرة للحدود، مجلة الجیش، العدد 636، الجزائر،  جویلیة 2016،      

.43ص    
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یلاء إسیق أمني بین دول المنطقة و عدم أبعاد خطیرة خاصة في ظل غیاب تن اتخذالذي  و المنطقة،

منظمة الأمم المتحدة بأن حدود دول  تحذیراتو هذا رغم  ي هذه الظاهرة،الدول الكبرى اهتماما لتنام

المنطقة الطویلة و غیر المحكمة نتیجة تهریب المخدرات و الأسلحة و الأشخاص و تسهل الأنشطة 

من شأنه  الجریمة المنظمة فتنامي ا بالمناطق النائیة و المعزولة،خصوص الإرهابیةللجماعات  الإجرامیة

  .ستقرار في المنطقةالإزعزع أن ی

و الحركات المتمردة مع عصابات الجریمة المنظمة من تجار  الإرهابیةتحالف الجماعات        

هذه التحالفات مع شبكات الجریمة المنظمة ساعدت في عملیات تبادل الأدوار  و تجار السلاح، المخدرات

    ،إیدیولوجیةثنیة و عرقیة و إصراعات  قتصادیة هشة وإشهد بنیة و المنفعة بین الجانبین في منطقة ت

لتطویر و تقویة علاقاتها مع شبكات  الإرهابیةستغلته الجماعات إمن تحولات أمنیة  ما نتج عنها و

لك من الحصول على كمیات هامة من الأسلحة و العتاد ذلمنظمة بمنطقة الساحل حیث مكنهم الجریمة ا

  .1تصال و غیر ذلكالإرباعي و الوقود و وسائل سیارات الدفع ال

لقد أصبح تهریب الأسلحة والمخدرات وغسل الأموال عملیة مشتركة بین جمیع المجموعات تجار        

           ، أنصار الدینالإسلاميسواء تنظیم القاعدة في بلاد المغرب  الإرهابیةالمخدرات و الجماعات 

   ، Mujao إفریقیا، بوكو حرام و الحركة من أجل الوحدة و الجهاد في غرب )یمان المدافعون عن الإ( 

و جماعات المافیا و المخدرات الأوروبیة مثل كامورا، فقد  الإرهابو تم أیضا نسج علاقات متنامیة بین 

یل على سبالقاعدة تعاونت في الماضي القریب للاستفادة من خبرات كامورا  ثبت أن المافیا الإیطالیة و

تعاون مشترك و مساعدة  إقامةخلال  هذه الجماعات من تجار، و بهذا فانالمثال في تزویر الوثائق و الإ

یمكن أن تتحول في نهایة المطاف إلى مجموعات مختلطة كما هي حالیا القوات  بعضهم و تبادل الخبرات

مع مرور الوقت و دة سیاسیة، عقیذات  في الواقع مجموعة و هي. فاركالمسلحة الثوریة الكولومبیة 

                                                           

.43نفس المرجع السابق، ص - 1  
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                                                                    .بالمخدرات ترتبط إرهابیة تحولت إلى جماعة

 كبیرة عبر الساحل مربحة جدا للتجار في المنطقة،اللسجائر تهریب ا وة الأسلح تهریب المخدرات وإن 

  المغرب العربي توزع في المنطقة و من نیجیریا، و االمزیفة، ومعظمهمالسجائر التي تأتي من المصانع 

هذه الحركة هي المصدر الرئیسي لتمویل الجماعات الإرهابیة، حتى لو أنها  .أوروبا الشرق الأوسط و و

عن طریق فرض الضرائب ضد لكن ي هذا النوع من التهریب مباشرة، بالضرورة المشاركة ف لیست دائما و

  .لمهربینا

من  قترابالإ إن الجماعات الإرهابیة قد فهموا بسرعة الفائدة المالیة التي یمكن أن تجنیها عن طریق      

  الجماعات الإجرامیة وتجار المخدرات بجمیع أنواعها، و وفقا للوكالة الأمیركیة لمكافحة المخدرات

(DEA)  1٪ من الجماعات الإرهابیة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات60فإن.  

     ، ختیارهإمنظمات لا مجال ثابت لها یتم  هيفي منطقة الساحل بشكل عام  الإجرامیةإن المنظمات        

و الكوكایین في الغرب یتم  إفریقیان في شرق ن المخدرات غیر المشروعة الهیرویو حالیا هناك تیارین م

تنظیمها و تهریبها عن طریق طرق جدیدة عبر التشاد النیجر و مالي، فالمخدرات الآن أصبحت إثراء 

لتمویل  الإفریقيلیس فقط للجریمة المنظمة، و إنما للإرهابیین و القوات المناهضة للحكومات في الساحل 

الیوم  ، أماابق كانت تنقل المخدرات بواسطة القوافلففي الس. عملیاتها و شراء المعدات و دفع قواتهم

التي  727الملاحظ أن حركة المرور أكبر و أسرع و أكثر تقدما كما یتضح من حطام طائرة بوینغ 

فراغ إتمرد و الإرهاب، حیث كانت تقوم ب، و هي منطقة متضررة من ال2وجدت في منطقة غاو في مالي

قتصادیة إإن منطقة الساحل أصبحت منطقة . ةات غیر المشروعحمولة الكوكایین و غیرها من المنتج

                                                           
1 -Abdelkader Abderrahmane , Terrorisme islamiste et trafic de drogues au Sahel , site web : 
http://www.lematindz.net/news/8671-terrorisme-et-trafic-de-drogues-au-sahel.html, site 
consulté le :23/04/2017. 
2 -Marcel Bekolo, La drogue finance les groupes terroristes dans le Sahel, site web : 
http://www.afrik.com/article18238.html, site consulté le :23/04/2017. 
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                    . حرة لجمیع أنواع الاتجار المخدرات و المهاجرین و الأسلحة و النفایات السامة و غیرها

، أن الجماعات )غیر حكومیة(هذا و كشف أحمد میزاب رئیس اللجنة الجزائریة الأفریقیة للسلم والمصالحة 

مطلع  و 2013ملیون دولار خلال الفترة الممتدة بین  220بیة الناشطة في الساحل الأفریقي جنت الإرها

ختطفتهم إق سراح رهائن غربیین سبق لها أن و أوضح أن هذه الأموال كانت مقابل إطلا . 2015عام 

فتداء الرهائن الوسیلة الشائعة لتمویل عملیاتها الإرهابیة، فالفدیات هي أحد إو یعد في وقت سابق، 

المصادر الأساسیة لتمویل اللاأمن في الصحراء مثل استخدامها في تحریر الرهینتین الاسبانیتین و الرهینة 

ملیون  30مقابل مبلغ مالي قدر بحوالي  إفریقیاالإیطالیة من طرف جماعة التوحید و الجهاد في غرب 

في دون احتساب الأموال التي حصلت علیها من عملیات أخرى نفذتها هذا . أورو بحسب بعض المراقبین

                                                                   .1فریقیةمناطق مختلفة من الجغرافیا الإ

طها عن طریق شراء السلاح وتجنید هذه الأموال تستغلها الجماعات الإرهابیة في توسیع نشا       

ابیة هو بمثابة فدفع الفدیة للمنظمات الإره ،بالتالي خلق بؤر إرهاب جدیدة في المنطقة عناصر جدیدة و

حیث تشهد  .كذا ضخ دم جدید في نشاطها وتقویتها ستمرار في خطف الرهائن وتشجیع لها على الإ

عمال في  ختطاف متكررة لرعایا غربیین أغلبهم سیاح وإات منطقة الساحل خلال السنوات الأخیرة عملی

                                                  .منشآت تدیرها شركات متعددة الجنسیات في المنطقة

إن قضیة تمویل الإرهابیین تبقى مثالا واضحا على وجود بنیة أساسیة مشتركة بین التنظیمات        

بدرجة كبیرة من التعاون والتنسیق فیما بینها ، بالتالي یتعین إدراك هذه العلاقة المریبة  التي تتمتع الإرهابیة

  .ستخباراتالإ التي لم تجد صدى لها في جهات تطبیق القانون و

 

                                                           

1-مصادر تمویل الجماعات الإرهابیة تطفو على السطح من جدید، صحیفة العرب، العدد 9837، لندن، 2015،      

.22ص    
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                                                                                  :الفصل الثالث خاتمة

تشهد منطقة الساحل في الفترة التي تلت الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول في أعقاب الربیع        

الإقلیمي و انتشار تهدیدات تؤثر بشكل العربي حراكا متصاعدا، كنتیجة حتمیة لتزاید عدم الاستقرار 

مباشر على الأمن في المنطقة، على رأسها النشاط الإرهابي و الجریمة المنظمة العابرة للأوطان بكافة 

أشكالها، و هي تهدیدات متداخلة یعتبرها المهتمون بالشأن الأمني غیر دولاتیة، أي ناتجة عن تنظیمات 

سمیات هذه التنظیمات، هدفها الرئیسي محاولة فرض جو من اللاأمن إجرامیة عابرة للحدود مهما كانت ت

  .في دول المنطقة

مجموعة من العوامل الداخلیة و الخارجیة  في ظل توفر، منطقةالواقعا في  أصبح الإرهابف       

ل الدولة الوطنیة التي تجعل منه تهدیدا في طریقه للانتعاش و لیس الانحصار، منها فشالتي  ،الدولیة

 إلىأزمات اقتصادیة متتالیة، إضافة ، الاجتماعیة ،السیاسیة ،ختلالات في الهویة الثقافیةإتعاني من 

وجود  إلىكل هذه العوامل مجتمعة أدت . وجود مناطق غیر مأهولة بالسكان معتساع الرقعة الجغرافیة إ

  .جماعات الإرهابیةحیثما یوجد فراغ توجد ال و فراغ

 الفعالیة و الحمایة لها تؤمن التي المساحات عن تبحث الاجرامیة أصبحت التنظیماتكما أن        

 ذلك في بما الأساسیة، بوظائفها القیام عن عاجزة الدولة فیها تكون التي المناطق خاصة لنشاطها، اللازمة

 كل و ، المنظمة الجریمة لظاهرة معتبرا تزایدا شهدت منطقةالف .لمواطنیها الداخلي الاستقرار و الأمن توفیر

 .بامتیاز أزمویة منطقة منها جعل ذلك
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  :خلاصة و إستنتاجات

 ،   "الربیع العربي"بعد  الإفریقيالجدیدة في منطقة الساحل  الأمنیةتناول البحث بالدراسة الرهانات        

كان فالبحث  ،الاقتصادیة و حتى الثقافیة ،الاجتماعیة إلى إضافةو قد شملت مستویات أمنیة متعددة 

الدول شكل صورة موحدة لمعضلات أمنیة تواجه بالخصوص  هدفه جمع كل المشكلات الأمنیة في

ا تبر هذا أحد التحدیات التي واجهناهو یع). المعنیة بالبحث أساسا الإفریقيدول الساحل ( الإفریقیة

  .ختلافات التي تم تسجیلها بین دول المنطقةعتبار الإبإ

 الحركیات التي تقف وراء تفاقم التهدیدات أوالبحث في شكل دراسة تحلیلیة لمعرفة الفواعل  إن       

    التهدیداتو تظهر لنا في جملة من  الأوجهالرهانات الأمنیة هي بالأساس متعددة  أن، لنخلص الأمنیة

  .كما تم عرضها في الدراسة الأمنیة

ضخمة  اتحتیاطمجال للتنافس الدولي في ظل وجود إهو مكان و  الإفریقيأوردنا أن الساحل لقد        

ستراتیجي، و بالتالي زاد تنافس القوى الكبرى من أجل السیطرة و الهیمنة علیها، من الموارد ذات البعد الإ

فالمنطقة بهذا أضحت محل الإهتمام الإستراتیجي        .و تأمین مصالحها الطاقویة و الحد من التبعیة

الصین من  یات المتحدة الأمریكیة من جهة وو التنافسیة المتقاطعة بین القوى الكبرى سیما فرنسا و الولا

  .جهة أخرى

سیاسي - فشل سیاسي نتیجة للضعف الشدید في التماسك السوسیو تعاني الإفریقيدول الساحل  إن       

بین المجتمع و الدولة، و هو ضعف ولید عدم مراعاة الحدود الأنثروبولوجیة للمجتمعات المحلیة في 

تعاني أزمة  بعض دول الساحلكما لا تزال ، الاستعمارثتها هذه الدول عن التقسیمات الحدودیة التي ور 

كذلك تشهد المنطقة فوضى بنیویة  .بناء الدولة منذ الإستقلال إلى غایة الوقت الراهن على كل المستویات

  .و عدم فعالیتها في توفیر العناصر البنائیة للتنمیة الدیمقراطیة و الإقتصادیة ةناتجة عن عجز الدول
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نتیجة بروز مؤشرات جدیدة في المنطقة تبرز  الأمنيكما تعرف منطقة الساحل حالة من التردي        

فاللاأمن . مدى خطورة التحدیات و التهدیدات التي تتعرض لها دول الساحل و مجتمعاتها على حد سواء

الأمراض الفتاكة، النزاعات الداخلیة، كلها تحولت على شكل سلسلة من  الغذائي، التدهور البیئي، الفقر،

نتیجة تداخل و تفاعل  كل هذا كان. التحدیات القدیمة و الجدیدة التي أفضت إلى أمن معقد في المنطقة

و التي ستتفاقم بحكم  الأساسیةمختلف هذه العوامل التي أفرزت بدورها مجموعة من المعضلات الأمنیة 

  :ر الحركات السببیة، هذه العوامل نذكر منهااستمر إ

الذي جعل من منطقة الساحل ملاذا آمنا و قاعدة خلفیة لعملیاته، فالساحل سوف  الإرهابيالوجود - 

یحقق العوامل الرئیسیة  الآنالساحل أصبح  أنخاصة  إفریقي إرهابیصبح مجالا خصبا لنمو و تطور 

یم، التمویل الذي تحققه عن لتحاق بالتنظ، توفر العنصر البشري المستعد للإالفراغ الأمنيكالإرهاب  لنشأة

مما ، نتشرت بكثرةم على فدیات، تجارة السلاح التي إحتجاز الرهائن الغربیین و الحصول من ورائهطریق إ

  .بالمنطقة الإرهابیصب في مصلحة تنامي قوة 

 ،خدرات، و التهریب، و الهجرة غیر الشرعیةانتشار ظاهرة الجریمة المنظمة، و تجارة البشر و الم- 

كالصدامات الإثنیة و حتى  و الداخلیة ،)البحیرات الكبرى، دارفور( مستغلة حالات النزاعات المحیطیة

هیمنة ظاهرة تجارة الأسلحة فیها التي جعلتها ضمن قائمة أكبر كذلك  .القبلیة في التشاد، النزاع التارقي 

  .من التجارة غیر الشرعیةالعالم لهذا النوع  أسواق

إن الشيء الأخطر الذي یمكن ملاحظته هو حجم الرهانات الأمنیة الجدیدة المتنامیة في منطقة        

تفاقم و تقاطع  في ظلالساحل الإفریقي، و التي أدت إلى إنتشار ظاهرة التوتر و الإنفلات الأمني 

مما یتطلب تطویر  ن،نو السلم الدولیی للأمنالتحدیات الأمنیة، و تهدد بقاء الفرد، و تشكل تهدید مباشر 

    آلیات أمنیة إستباقیة لمحاصرتها تشمل مختلف القطاعات السیاسیة، الإقتصادیة، الإجتماعیة، الثقافیة

  .يو العسكریة، سواء في شكل نظام أمني إقلیمي أو جهو 
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 الخریطة رقم: 01 موقع الساحل الافریقي بین خطي عرض 012 و 020 شمالا

 
 

    http://www.oecd.org/swac/ourwork/siccs.htm :المرجع

     

 الخریطة رقم: 02 المجموعات العسكریة الإرهابیة في إفریقیا

 

-http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Comprendre-la-galaxie-terroriste-dans     :المرجع

le-Sahel-2014-07-17-1180204  
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